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يحتجّ الرئيسان جوزيف عون ونوّاف سلام على الحملة 
 رأي يتناقض 

ّ
ضدّهما، ويكثران من التعبير عن ضيقٍ إزاء كل

مع سياساتهما. وبمعزلٍ عن قدرتهما على تغيير الوقائع 
السياسية داخلياً وخارجياً، فإنّ الإشكالية تكمن في المنطق 
الذي يحكم موقفيهما، وتحديداً في إصرارهما على خيارات 

يعتقدان بأنها أكثر فاعلية من خيار المواجهة بين المقاومة 
وقوات الاحتلال.

ية وواجب التصدّي 
ّ
لنضع جانباً سردية المقاومة حول أحق

للعدوان، ولنناقش سردية الفريق الذي يقوده عون وسلام. تقوم 
هذه السردية على أنّ إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، 

لان القوة العسكرية والاقتصادية الأبرز عالمياً، وأنه لا يمكن 
ّ
تمث

لأي طرفٍ مواجهتهما، وأنّ من يُقدِم على ذلك سيدفع ثمناً 
م 

ِّ
باهظاً. وتنتقل السردية إلى مرحلة ثانية، مفادها أن من يُسل
بهذه الوقائع، لا بد أن يبحث عن مسارٍ يقوده إلى تسوية مع 

فون عند 
ّ
أميركا وإسرائيل. غير أنّ أصحاب هذه المقاربة يتوق

هذا الحدّ، من دون تقديم تصوّر واضح لماهية هذه التسوية أو 
مآلاتها.

لا تكمن مشكلة سردية الفريق الذي يقوده عون وسلام في 
تشخيصهما الخاطئ للوقائع فحسب، ولا في غياب الإرادة 
الفعلية لديهما لمواجهة العدوان على لبنان، ولا في ضعفهما 

الكبير إزاء »الرجل الأبيض«، أو في حقدهما القديم على 
المقاومة وعلى حزب الله على وجه التحديد. بل إنّ جوهر 
المشكلة يكمن في أنهما يعتقدان بأنهما يمتلكان مفاتيح 

التأثير في القرار الأميركي، وبقدرتهما على إقناع إسرائيل 
 السياسي.

ّ
بالحل

لان 
ّ
هما يمث

ّ
د عون وسلام أن

ّ
وفي السردية نفسها، يؤك

الشرعية في لبنان، وتحديداً الشرعية الدستورية. وعندما 
يُحاجِجان خصومهما، يستندان إلى أنّ مجلس النواب هو 

من انتخب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وهو نفسه من 

ــــى لــــبــــنــــان، بـــكـــثـــيـــرٍ مـــــن الــــحــــذر، 
ّ
ــق ــلــ تــ

ــال إعـــــان  ــمــ ــتــ الـــتـــســـريـــبـــات حــــــول احــ
حكومة العدو وقفاً لإطلاق النار. وفيما 
حرصت أوساط الرئيس جوزيف عون 
على تسريب معلومات حول ضغوط 
أميركية على إسرائيل بناءً على طلبٍ 
لــبــنــانــي، ربــطــا بــالاجــتــمــاع الـــذي عُقد 
قبل يومين في واشنطن بين السفيرة 
الــلــبــنــانــيــة وســـفـــيـــر الـــكـــيـــان بــرعــايــة 
أميركية، أشــارت وسائل إعلام غربية 
 الـــضـــغـــط الأمـــيـــركـــي 

ّ
ــــى أن وعـــبـــريـــة إلـ

يــهــدف إلـــى فـــرض هــدنــة لمـــدة أســبــوع، 
لذلك صلة مباشرة  أن يكون  من دون 
ــــن، بـــــل بــــالمــــحــــادثــــات  ــــطـ ــنـ ــ ــلــــقــــاء واشـ بــ

الجارية في المنطقة.
ليل  المــتــوافــرة حتى  المعطيات   

ّ
أن غير 

 تــــل أبــــيــــب رفــضــت 
ّ
أمـــــس أظــــهــــرت أن

الـــطـــلـــب الأمـــيـــركـــي الـــقـــاضـــي بــشــمــول 
لــبــنــان بــالــهــدنــة المـــقـــرّة مـــع إيــــــران، ما 
ــا لـــــــدى الـــــعـــــدو نــحــو  ــهــ ــكـــس تــــوجــ ــعـ يـ

مواصلة التصعيد العسكري.
 
ّ
ــار« أن ــ ــبـ ــ ــيـــاق، عــلــمــت »الأخـ وفــــي الـــسـ
تقريراً  أرسلت  معوّض  نــدى  السفيرة 
مــوجــزاً إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة ووزارة 
الــخــارجــيــة حــول مــجــريــات الــلــقــاء، في 
حين خصّت القصر الجمهوري بتقريرٍ 
مـــفـــصّـــل تـــضـــمّـــن مــعــطــيــات إضـــافـــيـــة. 
ــلــــعــــة، نــقــلــت  ــ

ّ
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مــــط

معوّض عن السفير الإسرائيلي موقفاً 

 وقـــف إطـــاق الــنــار 
ّ
صــريــحــا مــفــاده أن

تــطــوّر نوعي  ق قبل حصول 
ّ
لــن يتحق

على الجبهة الإيرانية، مؤكداً مراراً أن 
مسار الحرب في لبنان يبقى مرتبطاً 

بما يجري بين واشنطن وطهران.
ــلــــب الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــن  ومـــــــع طــ
حــكــومــة الـــعـــدو الانــــخــــراط فـــي هــدنــة 
تمتد حتى الأربعاء المقبل، بدا واضحاً 
د. وقد 

ّ
النقاش داخل إسرائيل معق أن 

ــــروط مــنــســوبــة إلــى  جــــرى تــســريــب شـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، مــن بينها عــدم 
تقييد حرية حركته في كامل الأراضي 
اللبنانية خــال أي هــدنــة، ورفــض أي 
ــروع  ــنـــوب قـــبـــل شــ ــجـ ــن الـ ــاب مــ ــحـ انـــسـ
الله، وهي  لبنان في نزع سلاح حزب 
شـــــروط تــعــكــس تــوجــهــا عــمــلــيــا نحو 

إطالة أمد الحرب.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، يـــــواصـــــل رئـــيـــس 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــنـــيـــامـــن  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
»صــورة  تحقيق  إلــى  سعيه  نتنياهو 
نــصــر«، واضــعــا لــذلــك أهــدافــا ميدانية 
رمزية، من بينها الوصول إلى ملعب 
مــديــنــة بــنــت جــبــيــل وفـــــرض ســيــطــرة 
كــامــلــة عــلــى الـــبـــلـــدة. وقــــد أعـــــاد أمــس 
التذكير بما قاله الشهيد السيد حسن 
نصرالله في المكان نفسه قبل 26 عاماً، 
ها »أوهن من 

ّ
حين وصف إسرائيل بأن

بيت العنكبوت«.

بري: عادوا من أميركا لقتال حزب 

الله

ــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، لا يـــخـــفـــي رئـــيـــس  فـ
ــواب نــبــيــه بــــري انــزعــاجــه  ــنـ مــجــلــس الـ
واســـــــتـــــــيـــــــاءه مـــــــن خــــــطــــــوة رئــــيــــســــي 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة بـــالانـــخـــراط 
فــي مــســار تــفــاوضــي مباشر مــع كيان 
رفــضــه  زوّاره  أمـــــــام  ــرّر  ــ ــكـ ــ ويـ ـــدو.  ــعــ ــ الـ
القاطع لأي شكل من أشكال التفاوض 
 
ّ
ــر مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، مـــــؤكـــــداً أن ــاشــ ــبــ المــ
الأولــويــة يجب أن تبقى لوقف إطلاق 
الــنــار وتــحــصــن الــســلــم الأهــلــي ومنع 
الداخلية. ويشير  الفتنة  إلــى  الانــزلاق 

 هـــذا المــوقــف لــيــس جـــديـــداً، بل 
ّ
إلـــى أن

عبّر عنه مراراً، وآخرها في بيان هيئة 
أيــام، كما  الرئاسة في حركة أمــل قبل 
في بيان الهيئة التنفيذية للحركة أول 

من أمس.
الـــذي صدر  الــبــيــان  وفــي تعليقه على 
ــاء الــــــــذي جـــمـــع الـــســـفـــيـــرة  ــقــ ــلــ عـــقـــب الــ
ــعــــدو فــي  الــلــبــنــانــيــة بــســفــيــر كـــيـــان الــ
»الأخـــبـــار« عن  واشــنــطــن، عــبّــر بـــري لــــ
اســـتـــغـــرابـــه مــــن المــــســــار الـــــــذي ســلــكــه 
 إنــهــم »ذهـــبـــوا إلــى 

ً
المــســؤولــون، قــائــا

الولايات المتحدة للإتيان بوقف إطلاق 
الـــنـــار، فـــعـــادوا لــيُــقــاتــلــوا حـــزب الــلــه«! 
الانــخــراط  عــن  التخلي   

ّ
أن إلــى  مشيراً 

فــــي عــمــلــيــة تـــفـــاوضـــيـــة ضـــمـــن مــســار 
إلى تفاوض  أوســع، والذهاب  إقليمي 
قـــوة،  أوراق  ــتـــاك  امـ دون  مـــن  مــنــفــرد 

زه.
ّ
يضعف موقع لبنان بدل أن يعز

بــــــــري، الــــــــذي عـــلـــمـــت »الأخـــــــبـــــــار« أنـــه 
عــلــى تـــواصـــل يــومــي مـــع الــجــمــهــوريــة 
غ 

ّ
ــران، ذكّـــر بــأنــه تبل الإســامــيــة فــي إيــ

مــن وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عباس 
عرقجي، قبل إعــان الهدنة بين إيــران 
والولايات المتحدة، تأكيداً بأن طهران 
ــــن تـــقـــبـــل بــــــأي وقـــــــفٍ لإطـــــــاق الـــنـــار  لـ
لا يــشــمــل لـــبـــنـــان. وأضــــــاف أنــــه »بــعــد 
الــتــشــويــش الـــــذي حــصــل فـــي بــيــروت 
ــرّرت الــتــحــرك عبر  عــلــى هـــذا المــســار، قــ

قنواتٍ أخرى«.

 
ّ
ــار، يــلــفــت بـــري إلـــى أن ــ وفـــي هـــذا الإطــ

إرسال معاونه السياسي النائب علي 
ــاء بــنــاءً  حــســن خــلــيــل إلـــى الـــريـــاض جـ
على طلب ســعــودي، في سياق مساعٍ 
سياسية واضحة، »وهو لم يذهب إلى 

هناك للكزدرة أو لأداء العمرة«.

بنت جبيل: عقدة استنزاف

ــم، واصلت 
ّ
المــنــظ وفــي إطـــار التصعيد 

المـــقـــاومـــة عــمــلــيــاتــهــا عــلــى مــســتــويــات 
ــة  ــيـ ــعـ ــــن الـــــــــــــردود المـــوضـ ــت بــ ــ ــ ــراوحـ ــ ــ تـ
والاشــتــبــاك الــبــري المــبــاشــر، والضغط 
ــنــــات،  ــتــــوطــ الــــــصــــــاروخــــــي عــــلــــى المــــســ
ــي مـــوقـــعـــهـــا  ــ ــنــــت جـــبـــيـــل فــ ــيــــت بــ ــقــ وبــ
ـــف عــنــده 

ّ
ــل الـــــــذي تـــتـــكـــث ــقـ ــثـ ــز الـ ــركـ ــمـ كـ

مـــحـــاولات الــتــقــدّم الإســرائــيــلــي. علماً 
ــيـــة عــكــســت فــشــل  ــيـــدانـ أن الأخــــبــــار المـ
داخــل  والتثبيت  السيطرة  فــي  الــعــدو 
الــدفــع بــوحــدات نخبوية  المدينة، رغــم 
ــن مــحــاور  فـــي مـــحـــاولـــة لاخـــتـــراقـــهـــا مـ
ــا اتـــجـــاه مــــــارون الـــــراس.  عـــــدة، أبــــرزهــ
وواجهت هذه المحاولات نمطاً قتالياً 
مــركّــبــا، يــجــمــع بـــن الــكــمــائــن الــقــريــبــة 
ظهر 

ُ
وت الكثيفة.  الــنــاريــة  والــضــربــات 

ذة أن المقاومة لا تكتفي 
ّ
العمليات المنف

باستهداف القوات المتقدّمة، بل توسّع 
ــاك لـــتـــشـــمـــل خـــطـــوط  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ دائــــــــــرة الاشـ
الإمــداد والإخـــاء، بما يحوّل أي تقدّم 
إلى مخاطرة مضاعفة. وبذلك، سجلت 

ميسم رزق

في كل مرة يُفتح فيها الحديث عن وقف إطلاق 
الـــنـــار بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، تــتــكــرّر المــســرحــيــة 
غــيــاب فعلي  بــيــانــات رســمــيــة، يقابلها  نــفــســهــا: 
تفاوض،  لا  اللبنانية  الدولة  الــقــرار.  عن صناعة 
ى نتائج 

ّ
ــغ. لا تــفــرض شــروطــهــا، بــل تتلق

َّ
ــبــل

ُ
بــل ت

مــا يُــطــبــخ خـــارج حـــدودهـــا. المــفــارقــة أن السلطة 
تتصرّف وكأنها طرف فاعل، فيما الوقائع تقول 
العكس تماماً. كل تهدئة تمرّ عبر قنوات دولية. 
الواجهة السيادية لقرار  بــدور  أمــا هــي، فتكتفي 
التزمت إسرائيل وقف  سيادي مفقود. وغــداً، إن 
إطــــاق الـــنـــار نـــــزولًا عــنــد رغــبــة أمــيــركــيــة، وذلـــك 
ضــمــن مـــســـار يـــقـــود إلــــى اســتــئــنــاف الـــحـــوار مع 
إيــران، سوف يخرج »ذبــاب« هذه السلطة ليقول 
لنا، إن صورة واشنطن جلبت وقف إطلاق النار!

 الـــســـجـــال يـــــدور حــــول الـــفـــرصـــة الــتــي 
َ
 كـــــان

َ
حــــن

أضاعتها الدولة اللبنانية، عبر تورطها في أكبر 
خــيــانــة لــلــنــاس، داعــمــة لــفــصــل مــســار الــتــفــاوض 
اللبناني – الإسرائيلي عن الإيراني – الأميركي، 
ــد مِـــن مــســتــشــاري رئــيــس الــجــمــهــوريــة   واحــ

َ
ــان كــ

ــون إلـــى  ــــون »يـــتـــبـــجّـــح« بـــأنـــنـــا ذاهــــبــ جــــوزيــــف عـ
واشنطن لانتزاع وقف لإطلاق النار، استناداً إلى 
مواقف مسؤولي الولايات المتحدة. لا بل أكثر من 
ق هذا 

ّ
ذلك، أكد، بلغة الواثق، أنه في حال لم يتحق

ق التفاوض.
ّ
الأمر فإن لبنان سيعل

انــتــهــى اجــتــمــاع واشــنــطــن كــمــا بــــدأ: فــائــض في 
الــبــيــانــات الــتــهــلــيــلــيــة لانـــطـــاق المـــســـار، ونــقــص 

فــاضــح فـــي الــثــقــل الــلــبــنــانــي. تــهــنــئــة إســرائــيــلــيــة 
أو  الــتــزام واضــح  للحكومة »الشجاعة« من دون 
تكرار  مجرد  الــحــرب.  لوقف  جدية  تنفيذية  آلية 
ــريــده واشنطن 

ُ
لصيغة باتت مــعــروفــة: هــذا مــا ت

ــريـــده لــبــنــان.  ــا يـ ــيـــب، ولا حـــاجـــة لـــذكـــر مـ ــل أبـ وتــ
الدولة اللبنانية حضرت في الشكل، وغابت في 
المــضــمــون. لا مـــبـــادرة، لا شــــروط، ولا قـــدرة على 
ـــدر يــعــكــس واقــعــا  ــا صـ ــل مـ ـــرض أولـــويـــاتـــهـــا. كـ فـ
ــاغ خـــارجـــهـــا، وهــــي تكتفي  ــقــــرار يُـــصـ واحـــــــداً: الــ

يه والبصم عليه.
ّ
بتلق

ورغــــــمَ عـــودتـــهـــا خــالــيــة الــــوفــــاض، لـــم يـــصـــدر عن 
الــرئــاســة أي بــيــان يــبــرّر مــا حــصــل، ولا معلومات 
مــوقــف. وكــأن  قريباً لتسجيل  بــأن سيصدر  تقول 
الــدولــة اللبنانية تعترف ضمناً بــأن ما صــدر عن 
ــافٍ،  ــو كـ الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن يــمــثــلــهــا، وهـ
وأنــهــا غــيــر معنية بــشــرح كــيــف يُــمــكــن تــتــويــج كل 
ــــدى 15 شــــهــــراً، بــــأقــــذر خــطــوة  تـــنـــازلاتـــهـــا عـــلـــى مـ
ســيــاســيــة مـــن دون أن تــحــصّــل شــيــئــا فـــي مــقــابــل 
صورة التفاوض. وهو إقرار صريح وواضح بأنها 
استدعيت فقط لإضفاء شكلٍ رسمي على ما تقرّره 

إسرائيل وأميركا!
أن يحضر حالياً، هو  الــذي يجب  الوحيد  الــشــيء 
المحاسبة ومطالبة الدولة بكل ما كانت تتعهد به. 
على مدى 15 شهراً، لم تترك السلطة الحالية قراراً 
وإسرائيل.  أميركا  إرضــاء  في سبيل  واتخذته  إلا 
مــن قـــرارات نــزع ســاح المــقــاومــة، ثــم حظر النشاط 
ــارج الــقــانــون، ثم  الــعــســكــري لــلــحــزب وتصنيفه خـ
اتــخــاذ قـــرارات بملاحقة عناصر الــحــرس الــثــوري 

وتسخير أجهزتها في سبيل جمع المعلومات عن 
كل ما يخص المقاومة، ثم إقرار خطة أولى وثانية 
للجيش اللبناني جنوب الليطاني وشماله، ورفع 
وتفتيش  الميكانيزم،  لجنة  فــي  التمثيل  مستوى 
المــنــشــآت ومــصــادرة الــســاح وتــدمــيــر الأنــفــاق. كل 
ذلك بحجة أن هذا المسار يعيد الدولة إلى السكة 
الصحيحة ويعطيها ورقة قوية في يدها للضغط 
ــنـــازلات.  ــتـ ــيـــل ودفـــعـــهـــا إلــــى تــقــديــم الـ ــرائـ عــلــى إسـ
العكس، كلما كانت  بــل على  لــم يتحقق.  ذلــك  لكن 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة تــعــطــي الــكــثــيــر كــانــت إســرائــيــل 
تطلب أكــثــر، فيما لــم تــتــدخــل أمــيــركــا لانــتــزاع أي 
تــنــازل إســرائــيــلــي، لا فــي مــا يتعلق بــالانــســحــاب 
الحرب.  النقاط المحتلة ولا الأســـرى ولا وقــف  مــن 
وقد جاء الرد الإسرائيلي على صورة المفاوضات 
العدو استهدافات لعدد  التالي، بتنفيذ  اليوم  في 
من السيارات في الجنوب قبل توجيه إنذار لقرى 

جنوب الزهراني بمغادرتها فوراً.
 ذلك يثبت بأن سلطة جوزيف عون ونواف 

َ
وإن كان

سلام هي سلطة عاجزة، حيث إن من لا يملك القدرة 
لا يملك الــقــرار، إلا أن ثمة ما يجب الإضــاءة عليه 
في هذه المرحلة. وهو أن هذه السلطة، تفتقد أيضاً 
التعامل  ويــجــب  والشعبية  السياسية  للشرعية 
معها على هذا الأساس. فظروف انتخاب معروفة 
رض على غالبية الكتل النيابية التي كانت 

ُ
وهو ف

قد أعلنت قبلها رفض انتخابه. كما لا يمثل سلام 
أي حيثية، ولا يحتاج أحد التذكير بالطريقة التي 
جرت تسميته وتكليفه لتأليف الحكومة. وبالتالي 

يجب التعامل مع قراراتها كأنها لم تكن.

ف نوّاف سلام بتشكيل الحكومة، وهو أيضاً من منحها 
ّ
كل

الثقة.
في لحظةٍ ما، يتناسى عون وسلام أنْ لا معنى فعلياً لعمل 

هذه المؤسسات في بلدٍ كلبنان، ويعتمدان سياسة إنكار 
حيال حقيقة أنّ من أوصلهما إلى موقعَي رئاسة الجمهورية 

ورئاسة الحكومة، هو الاحتلال الأميركي والوصاية السعودية، 
ومن خلفهما إسرائيل وأطراف أخرى. وقد نجحت الولايات 

 من حالة الخضوع التي 
ً
المتحدة في فرض خيارها، مستفيدة

أبدتها كل القوى التي وافقت على وصولهما إلى الرئاستين 
الأولى والثالثة.

وإذا كان عون وسلام بحاجة إلى من يُنعِش ذاكرتيْهما، 
يكفي التذكير بأنّ الكتل النيابية الكبيرة، من حزب الله 

وحركة أمل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والحزب 
ين، كانت 

ّ
التقدّمي الاشتراكي، إلى جانب عدد من المستقل

ل خياراتٍ أخرى في رئاستي الجمهورية والحكومة. 
ّ

تفض
ها، 

ّ
فقة على بديلٍ واحد، لكن

ّ
صحيح أنّ هذه القوى لم تكن مت

ين، 
ّ
باستثناء التيار الوطني الحر وبعض النواب المستقل

رغمت على السير في المشروع الأميركي - السعودي. 
ُ
أ

إلى جانب ذلك، فإنّ طبيعة تشكيل الحكومة لم تقم على توازنٍ 
يعكس الشرعية الشعبية في لبنان. وهذا لا ينفي لبنانية 

ي مناصبهم، لكنّ من يتحدّث عن 
ّ
هم في تول

ّ
الوزراء أو حق

الشرعية، عليه أن ينطلق من أساسها، أي التمثيل في مجلس 
النواب. ومن هذا المنطلق، تبدو »خبرية الشرعية« ليس لها أي 

معنى، خصوصاً في حالتي عون وسلام. بل أكثر من ذلك، فإنّ 
يهما مَهامهما، تفتح 

ّ
الممارسات التي صدرت عنهما منذ تول

الباب واسعاً أمام إعادة طرح مسألة مشروعيتهما الدستورية 
والشعبية والسياسية في هذه اللحظة. 

لم تعد مشكلة عون وسلام مقتصرة على خضوعهما 
لبرنامج عملٍ فرضه التحالف السعودي - الأميركي، ومن خلفه 

إسرائيل، بل تجاوزت ذلك إلى إيغالهما في استغلال الظرف 
القائم للسير في خطوات تنطوي على مخاطر كبيرة، منها:

، التشكيك في وطنية ولبنانية شريحة من اللبنانيين، ومنح 
ً
أولا

نفسيهما حق منح الشرعية لهذه الجهة أو تلك، وهو أمر 
يناقض الحتمية التاريخية التي تقول إن مقاومة الاحتلال لا 

ب إذناً من أحد، لا من سلطة سياسية ولا عسكرية ولا 
ّ
تتطل

رسمية.
ثانياً، تعريض السلم الأهلي لخطرٍ بالغ، عبر الضغط على 

الجيش وسائر الأجهزة الأمنية للقيام بخطوات قد تقود 
إلى مواجهة مع الناس. ورغم الرهان على وعي قيادات هذه 

المؤسسات وحسّها الوطني، فإنّ ذلك لا يُسقِط الجريمة الكبيرة 
التي يقف خلفها عون وسلام من خلال التحريض على حرب 

أهلية.
ثالثاً، محاولة فرض وقائع جديدة في علاقات لبنان الخارجية، 
ق بالموقف من إيران - وهو موقف ينسحب 

ّ
سواء في ما يتعل

على قوى أخرى في المنطقة، من بينها فصائل المقاومة 
الفلسطينية - أو من خلال التعامل مع المطالب الأميركية 

ل مصالح اللبنانيين. وما خطوة الذهاب إلى 
ّ
ها وصايا تمث

ّ
كأن

واشنطن ومصافحة العدو، من دون الحصول على أي مقابل 
ولو شكلي، إلا إشارة إضافية إلى عدم صلاحية عون وسلام 

لقيادة المؤسسات التي يشغلان مناصب رئيسية فيها.
ما يجري اليوم يضع لبنان على حافة انفجارٍ كبير. وسيتحمّل 

لان، مسؤولية كاملة عن أي 
ّ
عون وسلام، شخصياً وبما يمث

دمٍ يُسفك. وهما، في الأساس، يتحمّلان مسؤولية استمرار 
تهما حين انساقا خلف سفير 

ّ
العدوان الإسرائيلي، بسبب خف

معتوه، اسمه ميشال عيسى، متعصّب وطائفي وجاهل في 
السياسة، ولا يزال يعيش في عام 1975، ورفضا شمول وقف 
إطلاق النار بين إيران وأميركا للجبهة اللبنانية. كما يتحمّلان 

 
ّ

مسؤولية أي نقطة دم تسيل في الشارع المحتقن، حيث تطل
الفتنة الداخلية برأسها، ويوجد من يعلن استعداده للسير 

م أبداً من دروس التاريخ، 
ّ
»القوات اللبنانية« التي لم تتعل فيها، كـ

وتعرّض المسيحيين في لبنان لكارثة جديدة.
لقد قدّمتم كل التنازلات. وافقتم على طلبات العدو بنزع 

مة إرهابية، وعلى ما هو أكثر.
ّ
السلاح، واعتبار المقاومة منظ

 لإطلاق النار 
ٌ

ستنتهي الحرب مع إيران، وسيُفرض وقف
في لبنان، على الأرجح نتيجة ضغطٍ أميركي على إسرائيل 
في سياق الحرب على إيران، وليس لكما أيّ جميل في ذلك. 
ي القسط المناسب من غضب أهالي 

ّ
وعليكما الاستعداد لتلق

الشهداء والضحايا. ولا تعتقدا أن من أتى بكما إلى حيث أنتما، 
ر لكما الغطاء بعد اليوم.

ّ
قادر على أن يوف

 
ً
لا

ّ
إذا كان نواف سلام يحدّث نفسه كل صباح باعتباره ممث

لجماهير غفيرة، فهذه عوارض تحتاج إلى طبيب لمعالجتها. 
أمّا جوزيف عون فهو أمام اختبار لتصحيح مساره السياسي 

ه، إلا إذا كان يريد 
ّ
وطريقة عمله في إدارة الموقع الذي يحتل

تمضية بقية عهده على طريقة الياس سركيس. والحكمة تقول 
إنه عندما تحتاج إلى تحسين خدمات مركز صحي، عليك أن 

تعيد النظر في العاملين فيه، لا في ألوان جدرانه!

عون وسلام: فــرصة أخيرة!

»الأخبار«: بدل وقف النار عادوا من واشنطن ليقاتلوا حزب الله! بري لـ

نتنياهو لا يريد وقف الحرب... ويستقتل على »صورة نصر« في بنت جبيل
سلطة الاحتلال: حاضرة في الصورة... غائبة عن القرار

ابراهيم الأمين

 شرعية شعبية 
ّ
لا يملك الرئيسان أي

أو دستورية لينطقا باسم اللبنانيين، 

سقِطا من على متن طائرات 
ُ
وهما أ

أميركية كانت تواكب عدوان إسرائيل 

على لبنان

وسعت المقاومة 

نطاق العمليات 

وأدخلت نمطاً 

يستهدف نقاط 

الانتشار ومنع تثبيت 

العدو في أي نقطة 

على الحدود

المقاومة عشرات الإصابات في صفوف 
جــنــود الــعــدو الـــذي اعــتــرف بإصابات 

خطيرة لخمسة من جنوده.
وتــبــرز فــي هـــذا الــســيــاق كــثــافــة نــاريــة 
لافــتــة، مــع تسجيل عــشــرات الــدفــعــات 
القوات  باتجاه تجمعات  الصاروخية 
المدينة ومحيطها،  داخــل  الإسرائيلية 
آلــيــات هندسية  استهداف  إلــى جانب 
ــات  ــ ــرافــ ــ ــن بــــيــــنــــهــــا جــ ــ ــ وعـــــســـــكـــــريـــــة، مـ
اعتماد  يعكس  النمط  هــذا  ودبـــابـــات. 
الــنــاري« لمنع تثبيت  تكتيك »الإغـــراق 
المواقع، بالتوازي مع إدخال المسيّرات 
ــة كــعــنــصــر حــــاســــم فــي  ــيـ ــقـــضـــاضـ الانـ
ضرب الأهداف الدقيقة وتعطيل حركة 

القوات.
ف معالم جبهة 

ّ
في مــوازاة ذلك، تتكش

إســـنـــاد واســـعـــة تــعــمــل عــلــى تــقــويــض 
للعملية  الداعمة  الإسرائيلية  القدرات 
مواقع  الهجمات  طــاولــت  فقد  الــبــريــة. 
ــــــعــــــدّ مـــفـــاصـــل 

ُ
ــكــــريــــة وقـــــــواعـــــــد ت عــــســ

إلـــى  الـــعـــمـــلـــيـــات،  إدارة  فــــي  أســـاســـيـــة 
جـــانـــب اســـتـــهـــداف مـــرابـــض المــدفــعــيــة 
ــنــــاري لــلــقــوات  ـــر الـــغـــطـــاء الــ

ّ
الـــتـــي تـــوف

المتقدمة. كما برزت محاولات واضحة 
الــجــوي الإســرائــيــلــي،  الــتــفــوق  لتقييد 
ــيّـــرة  ــر الــــتــــصــــدي لـــلـــطـــائـــرات المـــسـ ــبـ عـ
والمـــــروحـــــيـــــات، مــــا يــــفــــرض تـــحـــديـــات 

إضافية على فعالية الإسناد الجوي.
)الأخبار(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

ندى أيوب

ــــوم الــــخــــامــــس والأربــــــعــــــن مــن  ــيـ ــ ــــي الـ فـ
الحرب الإسرائيلية على لبنان، ووسط 
كـــل المــتــغــيّــرات، يــبــرز ثــابــت وحــيــد في 
المشهد، هــو اســتــمــرار ســوء إدارة ملف 
ــعـــمّـــق الأزمــــــــة الإنـــســـانـــيـــة  الـــــنـــــزوح، وتـ
نـــــــازح. وإذا كــانــت  ــن مـــلـــيـــون  لأكـــثـــر مــ
الأيــام العشرة الأولــى تسمح بالتماس 
ــــذي تــفــرضــه  أعــــــذارٍ نــتــيــجــة الــضــغــط الـ
أزمات إنسانية كهذه، فالأكيد أن شهراً 
 
ّ
ونصف شهر، مدّة كافية لاستنتاج أن

بالملف،  المعنيين  اللبنانيين  المسؤولين 
عــلــى رأســـهـــم رئـــيـــس الــحــكــومــة نـــواف 
ســــام ووزيـــــــرة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
حنين السيّد، مــروراً بسحر بعاصيري 
عيّنة بشكل مخالف للقانون مسؤولة 

ُ
الم

عن قطاع الغذاء - بصفتها زوجة سلام 
ــــى كــــل الأجــــهــــزة الــتــابــعــة  – وصـــــــولًا إلـ
إمّا  لرئاسة الحكومة المعنية بالإغاثة، 
فشلوا في إدارة الملف، وإمّــا لا يُريدون 
م حالياً  تأمين أكثر من الفتات الذي يُقدَّ

فقط لـ 14% من النازحين.
ــة  ــيـ ــمـ ــام الـــرسـ ــ ــ ــأرقـ ــ ــ ــل بـــســـيـــط لـ ــيـ ــلـ تـــحـ
ــواردة فــي الــتــقــاريــر الــيــومــيــة لــوحــدة  ــ الـ
بخطة  مباشرة  المعنيّة  الــكــوارث  إدارة 
ل على الضعف الشديد 

ِّ
الاستجابة، يُدل

في تقديمات وزارة الشؤون الاجتماعية 
)مــــصــــدر الـــتـــقـــديـــمـــات جــــهــــات مــانــحــة 
ولـــيـــس الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة( لــلــنــازحــن 
المقيمين داخل مراكز الإيواء. فوفقاً لآخر 
تحديث، بلغ عدد النازحين داخل المراكز 
عــدد  قسّمنا  مــا  وإذا  نــازحــا.   141,383
 )101,773( لــأكــل  الــجــاهــزة  الــحــصــص 
وعدد وجبات الغذاء الساخنة والباردة 
بـــدايـــة  مـــنـــذ  عــــــة 

ّ
المــــــوز  ،)4,955,940(

 
ّ
أن يتبين  النازحين،  العدوان على عدد 

الــفــرد حصل على أقــل مــن وجبة طعام 
يــومــيــا. وعــلــى مــســتــوى مــيــاه الــشــرب، 
عة 

ّ
موز ليتراً(   2,574,437( تقسيم  فــإن 

الفرد حصل على   
ّ
أن لغاية الآن، يُظهِر 

حوالى 18 ليتراً في 45 يوماً، أي قرابة 
كــذلــك بالنسبة  الــيــوم.  فــي  ليتر  نصف 
الشخصية،  الــنــظــافــة  مــســتــلــزمــات  إلـــى 
منها،  132,738 حصّة  تــوزيــع  تــمّ  التي 
 مـــن حـــصّـــة واحــــــدة لــلــفــرد في 

ّ
أي أقـــــل

النزوح. والأمر  شهر ونصف شهر من 
نــفــســه بــالــنــســبــة لمــســتــلــزمــات الأطـــفـــال 
راوِح 

ُ
عة )7,734( على 5,500 طفل ت

ّ
الموز

أعمارهم بين سنة وخمس سنوات، أي 
إن الــطــفــل الـــواحـــد حــصــل عــلــى حصة 

ونصف حصة طيلة فترة النزوح.
ر أوضاعاً إنسانية 

ّ
إذاً، الحكومة لا توف

لـ 14% فقط من  الأدنــى  مقبولة بالحد 
كانت  وإذا  بهم.  تهتم  الــذيــن  النازحين 
بالاستجابة  المعنية  الرسمية  الجهات 
غير قادرة على إطعام وتدفئة وتوفير 
ــــن ربـــع  ــة لأقــــــل مـ ــافـ ــظـ ــنـ مـــســـتـــلـــزمـــات الـ
بلا معنى،  النازحين، يصبح وجودها 
ســـوى  دور  أي  تــــــــؤدّي  لا  أنــــهــــا  طــــالمــــا 
ــلـــوزيـــرة  ــة لـ ــيــ فــــي الــــعــــراضــــات الإعــــامــ
 مـــرة من 

ّ
الــســيّــد، الــتــي تــتــهــرّب فـــي كـــل

ـــول أوضــــــاع %86  الإجــــابــــة الــدقــيــقــة حـ
مــن الــنــازحــن فــي الــبــيــوت والــطــرقــات. 
ــعــلِــن الــســيّــد 

ُ
ــــوم، لـــم ت ــــؤلاء لــغــايــة ايـ وهـ

آلــيــة مساعدتهم، ولــيــس هــنــاك أي  عــن 
وبذلك  الخصوص.  بهذا  منشور  نــصّ 
الشفافية،  مبادئ  السيّد ضرب  تتعمّد 
 السلطات الرقابية الرسمية، 

ّ
بحيث إن

والــجــهــات الــرقــابــيــة الأخــــرى، وهيئات 
يمكنها  لا  والصحافة  المــدنــي  المجتمع 
مون  يُقيِّ إلــى أي نــص مرجعي  الــركــون 

على أساسه أداء السيّد.
ــانــــي،  ــســ ــع الإنــ ــ ــواقــ ــ ــعـــــودة إلــــــى الــ ــالـــ وبـــ
لــحــوالــى 900 ألـــف نــــازح، خـــارج مــراكــز 
الإيواء، يشكّلون قرابة 180 ألف عائلة، 
 الــعــائــلــة تــتــألــف من 

ّ
إذا مــا اعــتــبــرنــا أن

العالمية  للمعايير  وفــقــا  أفــــراد،  خمسة 
فــي مــجــال الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة، فــإن 
لــهــؤلاء، مبلغ 145 دولاراً  م  ــدِّ ــ

ُ
ق  مــا 

ّ
جـــل

لــأســرة وفــق مــعــادلــة 20 دولاراً للفرد 
شرط ألا يتعدّى عدد الأفراد المشمولين 
الخمسة + 45 دولاراً. وهو مبلغ دفعته 
وزارة الشؤون الاجتماعية مرة واحدة 
فقط منذ بــدايــة الــعــدوان لـــ 50 ألــفــا من 
الــعــائــات الــتــي نــزحــت فــي حــرب 2024 
وفـــي الــحــرب الــحــالــيــة، إضــافــة إلـــى 15 
ألــف عائلة أخـــرى، أي مــا مجموعه 65 
ألـــــف عـــائـــلـــة اســــتــــفــــادت بــمــبــلــغ هــزيــل 
مــن برنامج »أمـــان« مــن أصــل 180 ألف 
ــزال  عـــائـــلـــة. وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، لا تـ
الــســيّــد تــــدرس مــلــفــات الــعــائــات الــتــي 

سُــجّــلــت عــلــى رابـــط خصّصته الــــوزارة 
ــه عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا.  ــرتــ لـــلـــنـــازحـــن ونــــشــ
الثانية من  الدفعة  وهي بصدد صرف 
من  تنتهي  بعدما  النقدية  المــســاعــدات 
 
ّ
تقييم أوضاع هذه العائلات. اللافت أن

السيّد تريد الاعتماد على التمويل الذي 
الإنساني  »الــنــداء  مــن  لبنان  سيتلقاه 
العاجل« الذي أطلقته الحكومة في 13 
آذار الفائت، لتقديم المساعدات النقدية 
الرسمية  ــام  والأرقــ الــنــازحــة.  للعائلات 
ــخــصّــص لهذا 

ُ
المــنــشــورة عبر الــرابــط الم

ــظــهِــر أن المـــســـاعـــدات الــدولــيــة 
ُ
الـــنـــداء، ت

المقدّمة حتى الآن )لا يعني أن جميعها 
دولاراً،   67,688,834 بــلــغــت  وصـــلـــت( 
تغطي فقط 22% من أصل 308 ملايين 
دولار أعلن لبنان حاجته إليها لتغطية 
عمليات الاستجابة لأزمة النزوح. غير 
أن ما صُرف فعلياً من تلك الأمــوال هو 

96,300 دولار فقط.
وعبر رابط رسمي أطلقته وحدة إدارة 
ــب حــركــة تــوزيــع 

ّ
ــوارث، يــمــكــن تــعــق ــكــ الــ

المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــلــى الــنــازحــن 
ضح 

ّ
ــواء، ويت داخـــل وخـــارج مــراكــز الإيــ

الدولة  المقدّمة من  المساعدات   نسبة 
ّ
أن

العليا  الــجــنــوب والــهــيــئــة  عــبــر مجلس 
لــإغــاثــة هــي الأقــــل، مــع عـــدم تــجــاوزهــا 
5% من مجمل المساعدات المقدّمة، علماً 
النازحين خارج  أنها تستهدف حصراً 
المــراكــز، فــي دلــيــل إضــافــي على أن هذه 
ــم يــحــصــل  ــن الــــنــــازحــــن لــ الـــشـــريـــحـــة مــ

ها على مساعدات. والفئة منها التي 
ّ
جل

تحصل  لــم  الــتــوزيــع  عمليات  شملتها 
ــــرة  ــيــــة )لمـ ــــن حـــصـــة غــــذائــ ــر مـ ــثــ عـــلـــى أكــ
ــدة( أو بــطــانــيــة فــي شــهــر ونصف  ــ واحـ
شــهــر مـــن الــــنــــزوح. والأمــــــر مــــــردّه إلــى 
الهيئة  بــمــوازنــات  اكتفت  الحكومة   

ّ
أن

والمـــجـــلـــس وبـــعـــض الـــهـــبـــات الــعــيــنــيــة، 
ولـــم تــجــد فـــي نــقــص الــتــمــويــل الــدولــي 
لخطة الاستجابة دافعاً لتخصيص أي 

اعتمادات إضافيّة.
وفــي حين تــزداد أعــداد النازحين، تارة 
بــســبــب ضـــربـــات عــدوانــيــة فـــي مناطق 
ــة، مـــثـــل الــعــاصــمــة  ــنــ ــتـــرض أنـــهـــا آمــ ــفـ يُـ
 بسبب شــمــول إنـــذارات 

ً
بــيــروت، وتــــارة

الإخـــــــــــاء مــــنــــاطــــق جــــــديــــــدة وآخـــــرهـــــا 
مــنــطــقــة الــــجــــنــــاح، لا تــــــزال الـــحـــكـــومـــة، 
ــداً ســــام وكــــل المـــســـؤولـــن عن  وتـــحـــديـ
خــطــة الاســـتـــجـــابـــة، يــنــتــظــرون تــمــويــل 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي بـــصـــفـــتـــه المــــصــــدر 
الوحيد والحصري لتمويل احتياجات 
ــارات  ــيـ ــنــــازحــــن، بـــذريـــعـــة انــــعــــدام خـ الــ
 الحكومة لو أرادت أن تقوم 

ّ
بديلة. إلا أن

لبناني  مليون  نحو  البديهي  بــدورهــا 
عن  ومنقطعين  منازلهم،  من  مشرّدين 
مـــصـــادر أرزاقــــهــــم، لــكــانــت اســتــخــدمــت 
جزءاً من أموالها لدى المصرف المركزي، 
 مبلغ 

ّ
قدّرة بـ 10 مليارات دولار، إذ إن

ُ
الم

308 ملايين دولار الذي طلبت الحكومة 
مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي تــأمــيــنــه لتغطية 
خطة الاستجابة الإنسانية، يشكّل %3 
ــقــدّرة في 

ُ
فقط مــن مجموع ودائــعــهــا الم

التسوّل  ل 
ّ

تفض ها 
ّ
لكن لبنان.  مــصــرف 

عــــلــــى حــــســــاب حــــفــــظ كـــــرامـــــة المــــواطــــن 
الاســتــمــرار  على  تــصــرّ  وهــي  اللبناني. 
في التسوّل رغم مرور شهرٍ على إطلاق 
أن تستطيع الحصول  الــنــداء، من دون 
 
ً
الــذي طلبته، متعاطية على ربع المبلغ 

كـــعـــوارض  المـــواطـــنـــن  مـــع عــــوز وإذلال 
جــانــبــيــة يــمــكــن تــحــمّــلــهــا حــتــى وصــول 
الأمــوال. غير أنها في الغالب لن تصل، 
والــحــكــومــة مـــدركـــة لـــذلـــك، انــطــاقــا من 
عــلــمــهــا بــتــخــفــيــض مــيــزانــيــات هــيــئــات 
الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها 
بنسبة 60% منذ بداية عام 2026. وهذا 
ــبــــاب عـــديـــدة  الاقـــتـــطـــاع الـــحـــاصـــل لأســ
مـــرتـــبـــطـــة بـــــالـــــدول المــــانــــحــــة، انــعــكــس 
تــراجــعــا كــبــيــراً فـــي الــتــمــويــل المــرصــود 

للمنظمات العاملة في لبنان.
إلى ذلك، تتواصل مظاهر هدر التمويل 
نتيجة سوء إدارة سلاسل الإمداد. وفي 
ــفــرض خــيــارات تموينية 

ُ
المــعــلــومــات، ت

غير منطقية، كتكليف مورّدين بعيدين 
جغرافياً عن مراكز الإيواء. ومن الأمثلة 
الفاقعة تجهيز وجبات في أحد مطاعم 
فــقــرا لتغذية نــازحــن فــي طــرابــلــس، ما 
الخدمة.  جـــودة  ويضعف  الكلفة  يــرفــع 
وفي البقاع، برزت شبهات احتكار في 
يتولى  إذ  الــغــذائــيــة،  الحصص  تــزويــد 
إعدادها  الكرك  التجار في منطقة  أحد 
لصالح جهة رسمية  مرتفعة،  بأسعار 
ــة تــتــولــى تــوزيــعــهــا، فـــي ظل  ــدولـ فـــي الـ
ــهـــات  غــــيــــاب رقـــــابـــــي واضــــــــح مـــــن الـــجـ
المــعــنــيــة. إلـــى ذلــــك، تــفــاقــمــت الــتــوتــرات 
والجهات  الاجتماعية«  »الــشــؤون  بــن 
المـــحـــلـــيـــة، بـــعـــدمـــا وجّــــهــــت مــســتــشــارة 
الـــوزيـــرة مــاحــظــات حـــــادّة إلـــى بعض 
الــبــلــديــات فـــي الــبــقــاع، ولـــوّحـــت بقطع 
ــلـــى خــلــفــيــة انـــتـــقـــادات  ــدات، عـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
لأداء الــــوزارة، مــا يعكس تــحــوّل العمل 
الإغــاثــي من مسار إنساني إلــى ساحة 

تجاذب سياسي.

أقل من وجبة طعام يومياً لكل نازح في مراكز الإيواء

45 يوماً من النزوح: 

 ذريع في استجابة الدولة
ٌ

فشل

الدولة لا تزال تنتظر 

كرم عليها بـ 308 
ّ
الت

ملايين دولار من الجهات 

المانحة، رغم امتلاكها 

10 مليارات دولار لدى 

المصرف المركزي

نواب بيروت يلجمون رغبات مخزومي ومعراب

تفريغ بيان »مؤتمر بيروت خالية من السلاح«
لينا فخر الدين

ــنــــان عـــلـــى أن الــنــائــب  لا يــخــتــلــف اثــ
بـــأن فرصته  فـــؤاد مــخــزومــي يعتقد 
ة والوصول إلى السراي 

ّ
م السن لتزعُّ

 -  
ً
الــتــي حلم بها طــويــا  - الحكومي 

بــاتــت ســانــحــة. ولـــــذا، يــلــعــب رئــيــس 
حزب الحوار الوطني »صولد«، ولو 
ــف ذلــك المــخــاطــرة بأهالي بيروت 

ّ
كــل

تحقيق  هــي  فأولويّته  معاً.  ة 
ّ
والسن

حلمه بأي كلفة.
الــــلــــه  حــــــــــزب  أن  الــــــــرجــــــــل  يــــعــــتــــقــــد 
انــتــهــى، ويــســتــعــجــل قــلــب الــصــفــحــة 
لـــانـــقـــضـــاض عـــلـــى حــلــيــف المـــاضـــي 
الذي كانت له اليد الطولى في بقائه 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة الــســيــاســيــة. يأتي 
ذلـــك بــعــدمــا صـــار المــخــزومــي تابعاً 
ما  ذ 

ّ
فينف اللبنانية،  الــقــوات  لــحــزب 

يُطلب منه من دون اعتراض.
وعـــلـــيـــه، يــســعــى الـــنـــائـــب الــبــيــروتــي 
إلـــى تــصــويــر نــفــســه »بــــــارون« نـــواب 
ــــة، لــوضــعــهــم »تــحــت 

ّ
ــيــــروت الــــســــن بــ

جناحه« والإيحاء بأنه يمون عليهم 
لكن  مبتغاه.  إلــى  جــرّهــم  ويستطيع 
يــبــدو جــلــيــا أن نــــواب دائــــرة بــيــروت 
الرجل  يــريــده  لمــا  ظون 

ّ
متيق الثانية 

الذي تعلو مصلحته على ما عداها 
مـــن الــهــواجــس الــتــي تــســيــطــر الــيــوم 

على الشارع البيروتي.
والتناقضات  الخلافات  كثرة  ورغــم 
بــن الــنــواب، إلا أن هــؤلاء يشتركون 
فــي كــره مــخــزومــي، كما فــي رفضهم 
لأن يــتــزعــمــهــم ومــــن خــلــفــه مـــعـــراب. 
وهــو ما قاله النائب نبيل بــدر علناً 
في أحد الاجتماعات. هذا ما يــردّده 

لخطاب  استهجانهم  مع  غالبيتهم، 
الله  مــعــراب، وإن اختلفوا مــع حــزب 

ووجّهوا إليه الانتقادات العلنية.
بدا هذا الأمر واضحاً بعدما تكاتف 
الــنــواب ضــد رغــبــات مــخــزومــي التي 
لمؤتمر  التحضير  أثــنــاء  فــي  ظــهــرت 
فــنــدق »فينيسيا«  فـــي  الـــيـــوم  يُــعــقــد 
ويحمل عنوان »بيروت آمنة وخالية 
من السلاح«، علماً أن البعض ينفي 
أن يكون رئيس حزب الحوار الوطني 
هو صاحب الفكرة، مع إشارتهم إلى 
تحوله إلــى »ديــنــامــو المــؤتــمــر« لكي 
»يــركــب المــوجــة«، ويــوحــي بأنه قــادر 
ز 

ّ
على توجيه بوصلة البيارتة. ويعز

ذلـــك أنــــه، وعــلــى غــيــر الـــعـــادة، حــاول 
في الاجتماعات الماضية التخلي عن 
الــذيــن  الـــنـــواب  ومُـــداهـــنـــة  عنجهيته 
آخــرون  يؤكّد  بينما  معه،  يختلفون 
أنه سعى إلى »كبّ« الفكرة، من دون 

.
ً
أن يُظِهر وقوفه خلفها مباشرة

وتــشــيــر المـــعـــلـــومـــات إلــــى أن الــفــكــرة 
اجتماعات عقدها  أربــعــة  بــدأت عبر 
بــيــروت تباعاً فــي الأسبوعين  نـــواب 
الماضيين في فندق »لو غراي«. وكانت 
النية في البداية حصر المؤتمر فقط 
)كالنواب  المنتخبين  بــيــروت  بأبناء 
وأعـــضـــاء مــجــلــس بــلــديــة الــعــاصــمــة 
وغـــرفـــة الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة(، قبل 
الـــدعـــوات ليشمل  أن يــكــبــر »بــيــكــار« 
عـــــدداً مـــن الــفــاعــلــيــات والــجــمــعــيــات 
الفاعلة. واتفق على استمرار المؤتمر 
ــات، يــجــري فــيــهــا نــقــاش  ــاعـ ثــــاث سـ

ــخــصّــص 
ُ
بـــن المــجــتــمــعــن، عــلــى أن ت

ثـــاث دقــائــق لــكــل نــائــب فــي بــدايــتــه. 
ورغـــم اعــتــراض بــعــض الــنــواب على 
فـــكـــرة المـــؤتـــمـــر ورغــبــتــهــم فـــي إبــقــاء 
الذي  العام  الإطــار  مداولاتهم ضمن 
ــل تــفــاقــم  ــي ظــ ــة، فــ ــمـ ــعـــاصـ يـــخـــصّ الـ
هم قرروا 

ّ
أعداد النازحين فيها، إلا أن

الاجتماعات،  في حضور  الاستمرار 
مخزومي  تــزعــم  على  الطريق  لقطع 

المشهد.

النقاط الخلافية

وبعد طرح فكرة المؤتمر الــذي حمل 
منزوعة  »بيروت  عنوان  البداية  في 

السلاح«، بدأت عمليات الكباش بين 
التيار  نـــواب  ــة ومعهم 

ّ
الــســن الــنــواب 

الــحــر مــن جــهــة، ومخزومي  الوطني 
ونــواب معراب من جهة ثانية، على 
الــخــتــامــي، باعتبار  الــبــيــان  مــســودة 
أنـــهـــا تــضــمّــنــت الـــعـــديـــد مـــن الــنــقــاط 
ـــر  ـــفـــجِّ

ُ
ت الــــتــــي يـــمـــكـــن أن  الـــخـــافـــيـــة 

ــنـــواب صــيــاغــة  ــتـــرط الـ المـــؤتـــمـــر. واشـ
للبيان والاطــاع عليه قبل  مشتركة 

تأكيد حضورهم من عدمه.
ويقول بعضهم إن الهدف الأساسي 
كـــان تــفــريــغ الــبــيــان، بــعــدمــا شــعــروا 
ــعـــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى حــمــلــه بــســبــب  بـ
الــســقــف الــعــالــي والــخــطــاب الــعــدائــي 

تجاه حــزب الــلــه، مــا يمكن أن يــورّط 
الشارع بفتنة سنية - شيعية، بينما 
الــوقــت الحالي  الــجــهــود تنصب فــي 

على التهدئة.
ولـــــذا، يــشــيــر بــعــض الـــنـــواب إلــــى أن 
»المسودة كانت في مكان وتم نقلها 
إلـــــى مـــكـــان آخـــــر مــنــعــا لـــلـــمـــزيـــد مــن 
الاســتــفــزاز والاحــتــقــان«، لافــتــن إلــى 
رئيسية  نقاط  ثماني  تتضمن  أنها 
بين سياسية وأمنية وعامة، بعدما 
بالمفاوضات  الترحيب  استبعاد  تم 
المباشرة مع العدو الإسرائيلي. وهو 
مــا كـــان يسعى إلــيــه مــخــزومــي ومــن 
خلفه »القوات«، في مقابل رفض عدد 

من النواب هذا الأمر بشكلٍ قاطع.
وتؤكد مصادر متابعة أن مخزومي 
ــاول إدارة الــنــقــاشــات مـــع الــنــواب  حــ
ــــزب ســمــيــر  ــــرر »حــ ــة، بـــعـــدمـــا قـ ـ

ّ
ــن الـــسـ

ــع« الــــــوقــــــوف خـــلـــفـــه لــعــلــمــه  ــعــــجــ جــ
المقابل،  وفــي  تجاهه.  بحساسيتهم 
ـــؤلاء يــنــســقــون مــواقــفــهــم مع  ــان هــ كــ
ــواب مـــيـــرنـــا الــــشــــالــــوحــــي لــنــســف  نــــــ
العديد من الأفكار التي حاول رئيس 

حزب الحوار الوطني طرحها.
وتــلــفــت المـــصـــادر إلــــى أن مــخــزومــي 
حـــــاول مــــجــــاراة الــــنــــواب فـــي الــكــثــيــر 
مـــن الأمــــــور، قــبــل أن يــنــفــجــر غضباً 
نشئت 

ُ
أ التي  على مجموعة المتابعة 

على »واتــســآب«، بــالــقــول: »هــذه هي 
المـــســـودة، والــــذي لا يعجبه الأمــــر لا 
يــحــضــر«. وهـــو مـــا أدى إلـــى انـــدلاع 
ــلـــى المــــجــــمــــوعــــة، بــعــدمــا  ــــخـــــاف عـ الـ
شدد النواب على »أننا لسنا جبهة 
ســيــاســيــة يــمــكــن إلــزامــنــا بــمــواقــف«، 
ــــب »بـــيـــت  ــاحـ ــ يــــتــــراجــــع صـ أن  ــل  ــبــ قــ

البحر« لتجنب غياب ثمانية نواب.

مخزومي يريد إعلان الطوارئ!

الاجتماع  أن  إلــى  المعلومات  وتشير 
بــقــي مـــهـــدّداً بــالانــفــراط حــتــى مساء 
ــــواب عــلــى  ــنـ ــ أمــــــس، حــيــنــمــا اتـــفـــق الـ
صيغة المسودة، فيما بقيت وجهات 
النظر متفاوتة حــول ذكــر حــزب الله 
بالمباشر، بين من أصــرّ على بقائها 
ــيـــر ضــــروريــــة.  ــا غـ ــبـــر أنــــهــ ــتـ ــن اعـ ــ ومــ
ــــارة  ــرّ مــخــزومــي عــلــى الإشـ ــ وقــــد أصـ
ــة،  ــكــــومــ ــة لــــــــقــــــــرارات الــــحــ ــ ــحــ ــ ــــواضــ الــ
وبــالــتــالــي عــبــارة »دعـــم الــحــاضــريــن 
لقرارات الحكومة بما فيها حصرية 
الـــــســـــاح وقــــــــــرار الـــــحـــــرب والــــســــلــــم، 
ــرارات المــرتــبــطــة بـــحـــزب الـــلـــه«،  ــ ــقـ ــ والـ
لــيــكــون هـــذا الــبــنــد الــوحــيــد الـــذي تم 
فيه ذكــر حــزب الله، بعد أن اعترض 
 
ً
عــدد مــن الــنــواب على ذكــره مباشرة
أو الحديث عن نزع سلاحه بالمباشر.

كــمــا حــــاول مــخــزومــي أيــضــا تمرير 
ــوارئ فــي  ــ ــطـ ــ ــبــــارة إعــــــان »حــــــال الـ عــ
بيروت«، وهو ما تصدّى له عدد من 
الــنــواب الــذيــن تــحــدّثــوا عــن خــطــورة 
هذا الأمر وتداعياته لجهة ما ينص 

تركز النقاش بين النواب على 

رفض تضمين المسودة عبارة نزع 

السلاح والترحيب بالمفاوضات مع 

العدو الإسرائيلي

عــلــيــه الــدســتــور فـــي حـــال الـــطـــوارئ. 
ــان الـــحـــل بــتــضــمــن الــبــيــان  ــ ــذا، كـ ولـــــ
ــارات مـــســـتـــقـــاة مــــن إعـــــــان حـــال  ــ ــبـ ــ عـ
التي  لتلك  المشابهة  العامة  التعبئة 

أعلنت إبان جائحة »كورونا«.
وعلمت »الأخــبــار« أن الإشكال الأول 
بــــدأ بــعــد رفــــض مــخــزومــي ومــعــراب 
تـــضـــمـــن المـــــســـــودة إدانـــــــــة صــريــحــة 
والاكتفاء  الإسرائيلية،  لــاعــتــداءات 
ــــي طــــاولــــت  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــربـ ــ ــــضـ بــــــإدانــــــة الـ
بيروت من دون الإشارة إلى فاعلها، 
قــبــل أن يــتــدخــل الـــنـــواب لــفــرض هــذا 
ــارض الــــنــــواب عــنــوان  ــ الـــبـــنـــد. كــمــا عـ
المــؤتــمــر »بــيــروت مــنــزوعــة الــســاح«، 
ــل وســــــــط، هـــو:  ــ ــلـــوا إلــــــى حـ ــتـــوصـ ــيـ لـ

»بيروت آمنة وخالية من السلاح«.
ــان  ــيـ ــبـ ــمـــن الـ ورفــــــــض الــــــنــــــواب تـــضـ
ــن قــبــل  ــة مــ ــيـ ــراهـ ــكـ ــاب الـ ــطــ إدانـــــــة »خــ
حــزب الــلــه«، لافتين إلــى أنــه لا يوجد 
العاصمة،  في  يُسمع  مشابه  خطاب 
وبــالــتــالــي لا داعــــي لــذكــر هـــذا الأمـــر، 

وهو ما حصل.
كــمــا اعـــتـــرضـــوا عــلــى الــطــريــقــة الــتــي 
تـــم ذكــــر فــيــهــا »عـــنـــاصـــر حــــزب الــلــه 
ــيــــن« ودعـــــوة  المــخــتــبــئــن بــــن المــــدنــ
ــــى الـــبـــحـــث عــنــهــم  الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة إلـ
الصيغة  تتغير  أن  قبل  واعــتــقــالــهــم، 
ــن أي مـــخـــاطـــر  ــ مــ ــد  ــ ــحــ ــ »الــ لـــتـــصـــبـــح 
محتملة على أمن العاصمة ووجود 

عناصر مستهدفة بين المدنيين«.

مضمون البيان الختامي

النقاط  المـــصـــادر، ستنص  وبــحــســب 
ــا ســـبـــق،  ــ  إلــــــى مـ

ً
ــثــــمــــانــــي، إضـــــافـــــة الــ

احـــتـــضـــان  فــــي  بــــيــــروت  »دور  ــلـــى  عـ
ــقـــيـــام  ــــدد فـــــي الـ ــــشـ ــتـ ــ الـــــنـــــازحـــــن، والـ
بتدابير استثنائية تهدف إلى حصر 
السلاح وضبط الأمن ومنع المظاهر 
الــدولــة،  ســيــادة  بسط  كما  المسلحة، 
وانتشار أمني فعّال للجيش والقوى 
 إلى رفض أي إساءة 

ً
الأمنية«، إضافة

لرئيس الحكومة نواف سلام.
وفي إطار رفض التحركات الشعبية 
أمـــام الــســراي الــحــكــومــي، سيتضمّن 
ــر  ــيـ ــاد تـــدابـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــبــــيــــان عـــــبـــــارة »اعـ
استثنائية لتشديد الأمن حول سائر 
الرسمية  والإدارات  الحيوية  المرافق 
لــتــجــنــيــب تــعــطــيــلــهــا«، كــمــا الإشــــارة 
إلــــى أن »حــمــايــة بـــيـــروت مــســؤولــيــة 

وطنية«.
الـــــنـــــواب  أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«  وعــــلــــمــــت 
اعـــتـــرضـــوا عــلــى فـــكـــرة إنـــشـــاء لجنة 
استغلالها  للمؤتمر، خشية  متابعة 
ــن قـــبـــل مــــخــــزومــــي. واتــــفــــقــــوا عــلــى  مــ
ـــن دون  ــ ــيـــل إطـــــــــار مــــتــــابــــعــــة مـ ــكـ تـــشـ
ــا  ــد مــــن نـــوايـ ــ ــأكّ ــتــ ــد الــ ــعـ ــده، بـ ــديــ ــحــ تــ
مــخــزومــي وســيــر المــؤتــمــر الــيــوم، في 

 إمكانية حصول أي خلاف.
ّ

ظل
ــــى أن مــعــظــم  وتـــشـــيـــر المـــعـــلـــومـــات إلـ
الـــنـــواب أجــمــعــوا عــلــى الــتــهــدئــة في 
كــلــمــاتــهــم، كــمــا اتــفــق كــل مــن الــنــواب 
ــارج بــيــروت  ــ نــبــيــل بــــدر )مـــوجـــود خـ
 عـــنـــه( 

ً
ــا ــثـــ ــمـــ ــلــــمــــة ومـــ ــيـــــرســـــل كــ وســـ

الصايغ  وفيصل  منيمنة  وإبــراهــيــم 
ونـــقـــولا الــصــحــنــاوي عــلــى أن تــكــون 

مداخلاتهم متقاربة.
يــــبــــدو أن مـــخـــزومـــي  ــل،  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ المـ فـــــي 
ــــن عـــن المـــســـودة  ومـــعـــراب غــيــر راضـ
لــرغــبــتــه فـــي أن تـــكـــون أكـــثـــر تــطــرّفــا. 
ــا ســيــظــهــر فــــي مــداخــاتــهــم  وهـــــو مــ
اليوم. في حين، لم يتبيّ ما إذا كان 
المؤتمر يحظى بغطاء سعودي، ولا 
سيما بعدما نفى القائمون مشاركة 
ــيـــد بـــخـــاري،  ــعـــودي ولـ الــســفــيــر الـــسـ

مرجّحين وجوده خارج البلاد.

(مروان بو حيدر)

فها العدوان الإسرائيلي على تلة الخياط في العاصمة بيروت )مروان بو حيدر(
ّ
الأضرار التي خل

رغم أن بعض القائمين على مؤتمر »بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح« حاولوا الإشارة إلى أن عقده 
ينسجم مع خطاب التهدئة ويتقاطع مع بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري وتواصله المباشر والدوري مع 
الموفد السعودي يزيد بن فرحان، كما إرساله معاونه السياسي علي حسن خليل إلى الرياض، فإن ردّ فعل 

عين التينة على المؤتمر يبدو خارج هذا الإطار.
النائب محمد خواجة، الذي وُجّهت إليه الدعوة للمشاركة في المؤتمر، اعتذر عن عدم  وفي المعلومات، فإن 
إبراهيم منيمنة وملحم خلف  النائبان  بها  قام  زيارة  المؤتمر في  بالتلميح عن  بري  المشاركة. كما تحدث 

قبل أيام إلى عين التينة.
وتشير مصادر المجتمعين إلى أن بري أبلغ الحاضرين رفضه أي خطاب فتنوي، مؤكداً أن هاجسه الأول 
ية - الشيعية التي تؤدي إلى خراب لبنان. وتوجّه إلى زواره، بالقول: 

ّ
والأخير يتمحور حول كبح الفتنة السن

»أنا كنت أول المؤيدين لتعزيز انتشار الجيش في بيروت، وهو ما طلبته من قائد الجيش، إذ إننا وحزب الله 
لا نقبل بضربة كف واحدة في بيروت وخارجها، وهو ما دفعنا إلى كبح التظاهرات«.

إقناعه  بهدف  الصايغ،  وفيصل  مخزومي  كفؤاد  بيروت،  نــواب  من  عــدد  من  اتصالات  خواجة  ى 
ّ
تلق كما 

بالعدول عن رأيه والمشاركة في المؤتمر. غير أن نائب »أمل« أكد رفضه، مشيراً إلى أنه نابع من ثلاث نقاط:
الحوت  وعماد  الله(  أمين شري )حزب  النائبين  دعوة  الدعوات وعدم  في  المتبعة  المعايير  على  - ملاحظاته 
للحقيقة، ما دامت  المؤتمر، ما يعني أن صدور بيان باسم نواب بيروت مجافٍ  إلى  )الجماعة الإسلامية( 
إلى وجهة نظره ومحاججته،  أنه كان من الأجدى دعوة شري للاستماع  إلى  لم تشملهما. ويلفت  الدعوة 

ليبرر عدد من النواب بأن شري لا يحضر لدواعٍ أمنية.
العنوان  الــظــروف. وقــال خواجة إن هــذا  العام 1976 مع اختلاف  ــرح في 

ُ
الــذي يشبه ما ط المؤتمر  - عنوان 

مسيء داخلياً وخارجياً، إذ يصوّر أن بيروت غير آمنة وتعجّ بالمسلحين وترسانات الأسلحة، كما يعطي 
ر  يُغيِّ إلى »خالية« لا  العنوان من »منزوعة«  العاصمة، بينما تغيير  للعدو الإسرائيلي لاستهداف  تبريرات 

في المعنى.
- ابتعاد العنوان عن عناوين الوحدة وتكاتف نواب بيروت التي يجب إيلاؤها الاهتمام في هذا الظرف.

بري يمتنع عن المشاركة: الفتنة هاجسي
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ 

تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – مُديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية 
كلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحُضور 

ُ
في مُحافظة عكار – الدائرة الإدارية الم

إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كُل 
 
ً
منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا
شار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا 

ُ
راجعة الم

ُ
بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي اسم الُمكلف 

 RR195790423LB 2026/2/4 2026/2/17 185833 سمعان جرجس نادر 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس الدائرة الإدارية
مايا الزين
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 54

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ 

تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – مُديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية 
كلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحُضور 

ُ
في مُحافظة عكار – الدائرة الإدارية الم

إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كُل 
 
ً
منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام، وإلا يُعتبر التبليغ حاصلا
شار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا 

ُ
راجعة الم

ُ
بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي اسم الُمكلف 

 RR195789575LB 2026/1/15 2026/2/17 2779176 سعد سعد الله الشامي

 RR195789592LB 2026/1/15 2026/2/17 2779226 جرجس حنا أسعد 

 RR195789884LB 2026/1/15 2026/2/17 789241 كامل انطوان درزي 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس الدائرة الإدارية
مايا الزين
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في مُحافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 54

إعلان نشر فقرة حُكمية 
ــرفــة الابــتــدائــيــة الأولـــى 

ُ
تــدعــو مــحــكــمــة الــغ

نــوال  القاضي  برئاسة  زحــلــه   – البقاع  فــي 
صليبا. 

ــســتــدعــى ضــدهــا: جــولــيــا مــوســى فتوش 
ُ
الم

ــة حــالــيــا للحضور  ــامـ المــجــهــولــة مــحــل الإقـ
شخصياً أو بواسطة من ينوب عنها قانوناً 
إلـــى قــلــم المــحــكــمــة فـــي زحــلــه لــتــبــلــغ الــحُــكــم 
تــاريــخ 2026/3/24  المــحــكــمــة  الـــصـــادر عــن 
إبراهيم  ستدعي 

ُ
الم من  ــقــدم 

ُ
الم بالاستدعاء 

ـــحـــامـــي 
ُ
ــة الم ــالــ جــــــــوزف نـــمـــر ورفـــــاقـــــه بــــوكــ

سجل لدينا برقم أساس 
ُ
جوزف معلوف الم

2025/16 تاريخ الورود 2025/3/10. 
مضمون الحُكم: 

أولًا: إعلان عدم قابلية العقار رقم /6224/ 
أراضي زحله للقسمة العينية بين الشركاء 

سنداً للأسباب الواردة في متن القرار. 
يوع في العقار المذكور عن 

ُ
ثانياً: إزالــة الش

طــريــق بيعه بـــالمـــزاد الــعــلــنــي بــن الــشــركــاء 
أن  على  ختصة 

ُ
الم التنفيذ  دائـــرة  بواسطة 

ــزايــدة الأولــى 
ُ
الم يُعتمد أســاســا للطرح فــي 

جرى من قبل الخبيرة ليلا 
ُ
قيمة التخمين الم

/85000/دولار  والبالغة  الزغبي  جرجس 
أميركي على أن يُعتبر هذا التقرير جزءاً لا 
يتجزأ من هذا القرار وعلى أن يُوزع الثمن 
كُــل بحسب  العقار  ملكية  من  الشركاء  بين 

حصصه في الملكية. 
ــانـــة الــســجــل الـــعـــقـــاري في  ــــاغ أمـ ثــالــثــا: إبـ
ــاء عــن  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــقــــاع لـــشـــطـــب إشـــــــــارة الاسـ ــبــ الــ
صحيفة العقار رقم /6224/ أراضــي زحله 

بالتزامن مع إنفاذ البند ثانياً. 
رابعاً: تضمين المستدعي النفقات كافة. 

ولــلــمُــســتــدعــى ضــدهــا مُــهــلــة ثــاثــن يــومــا 
للاستئناف اعتباراً من تاريخ التبليغ الذي 
التعليق  على  يوماً  عشرين  بانقضاء  يتم 

ونشر آخر إعلان.
رئيس القلم 
راغب شحادي

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  الابــتــدائــيــة  ــرفــة 

ُ
الــغ محكمة  تــدعــو 

نوال  القاضية  برئاسة  زحلة   – البقاع  في 
صليبا. 

ــســتــدعــى ضـــده: فــريــد يــوســف بــن الياس 
ُ
الم

ــهـــول مـــحـــل الإقــــامــــة حــالــيــا  أبـــــو حـــنـــا المـــجـ
ينوب  من  بواسطة  أو  شخصياً  للحُضور 
عنه قانوناً إلى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ 
ــســتــدعــي: 

ُ
الم مـــن  ـــقـــدم 

ُ
الم ــتـــدعـــاء  أوراق الاسـ

زياد  حامي 
ُ
الم بوكالة  عمرو محمد صــوان 

ــســجــل لــديــنــا بــرقــم أســـاس 
ُ
حــســن حــمــزة الم

الــورود 2026/2/17 والذي  2026/9 تاريخ 
يطلب بمُوجبه: 

وضع إشــارة الدعوى على صحيفة العقار 
الــعــقــاريــة وإعــطــاء  تــعــلــبــايــا  رقــــم /1107/ 
العقار رقــم /1107/ تعلبايا  بــإفــراز  الــقــرار 
ــقـــوانـــن المـــرعـــيـــة  ــلـ ــا لـ ــقــ وقـــســـمـــتـــه عـــيـــنـــا وفــ
الإجـــراء بعد أخــذ مُــوافــقــة المــراجــع الإداريـــة 
ــتــــدعــــى ضـــدهـــم  ــــســ

ُ
ـــخـــتـــصـــة وتـــــدريـــــك الم

ُ
الم

الرسوم والنفقات كافة. 
يوماً  عشرين  مُهلة  بانقضاء  التبليغ  يتم 
ــخ الـــنـــشـــر والـــتـــعـــلـــيـــق ويــتــوجــب  ــاريــ ــن تــ مــ
اتخاذ  أعــاه  المذكور  ستدعى ضــده 

ُ
الم على 

مــحــل إقــامــة ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة وإبــــداء 
ــهــلــة 

ُ
مُــاحــظــاتــه عــلــى الاســتــدعــاء ضــمــن الم

الــقــانــونــيــة وإلا يُــصــار إلـــى إبــاغــه جميع 
بـــاب ردهــة  عــلــى  والـــقـــرارات لصقاً  الأوراق 

المحكمة باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادة 

إعلان قضائي 
في جبل  التاسعة  الابتدائية  المحكمة  لدى 
لــبــنــان المـــن الــنــاظــرة بــالــدعــاوى الــعــقــاريــة 
بــرئــاســة الــقــاضــي وائـــل أبـــو عــســاف، تقدم 
حامي 

ُ
الم ستدعي: كميل سرياني بوكالة 

ُ
الم

انطوان سرياني باستدعاء رقم 2025/180 
ــســتــدعــى ضـــدهـــم: ورثــــة المــرحــوم 

ُ
بــوجــه الم

كوستي جــوزف بيطار وهــم كـــارول وبــولا 
ومـــارغـــو وكــاتــي وغــســان وجــــوزف بيطار 
ــامـــة وبـــوجـــه غــيــرهــم،  المــجــهــولــي مــحــل الإقـ
يوع في العقار /307/ 

ُ
يطلب فيه إزالــة الش

ــســتــدعــى 
ُ
ســقــي رشــمــيــا الـــعـــقـــاريـــة، عــلــى الم

قــلــم المحكمة لتبلغ  إلـــى  الــحُــضــور  ضــدهــم 
الاســـتـــدعـــاء وفــــي حــــال تــخــلــفــهــم يُـــعـــدّ كُــل 
تبليغ إليهم بواسطة رئيس القلم صحيحاً 
لاحظات 

ُ
باستثناء الحُكم النهائي، مُهلة الم

والاعــتــراض خــال خمسة عشر يــومــا تلي 
مُهلة النشر. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

أحمد جشي *

يبدو العالم، اليوم، أكثر ترابطاً من أيّ وقت مضى، ما جعل الاقتصاد 
فاختناق  أكثر هشاشة.  نفسه  الوقت  في  لكنه  كفاءة،  أكثر  العالمي 
 يمتدّ عبر 

ً
حلقة واحدة من سلاسل الإمداد قد يُطلِق أثراً متسلسلا

هذه  ى 
ّ
وتتجل واسعة.  اضطرابات  فاً 

ّ
مخل بأسره،  العالمي  الاقتصاد 

الطاقة في  أهــم شرايين  أحــد  الهشاشة بوضوح في مضيق هرمز، 
العالم.

تنبع أهمية المضيق من كونه نقطة جغرافية تتقاطع عندها أسواق 
الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والغذاء، إذ يمرّ عبره جزء كبير من 
النفط المنقول بحراً في العالم، إلى جانب حصّة مهمّة من تجارة الغاز 
سال، ومعظمها من قطر. كما ترتبط به أيضاً صادرات 

ُ
الطبيعي الم

ــاز أســاســي فــي تــبــريــد مــغــانــط أجــهــزة  ــو غـ قــطــر مــن الــهــيــلــيــوم، وهـ
صناعة  في  مهمة  استخدامات  وله  المغناطيسي،  بالرنين  التصوير 

أشباه الموصلات.
ولا تتوقف أهمية المضيق عند النفط والغاز، فهو أيضاً معبر مهم 
إنتاج حمض  مــادّة تدخل في  المنقولة بحراً، وهــي  الكبريت  لتجارة 
ستخدم في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وفي معالجة 

ُ
الكبريتيك الم

النحاس وبعض عمليات تكرير المعادن. ووفقاً لتقديرات الأونكتاد، 
المنقولة  العالمية  الأســمــدة  تجارة  ثلث  نحو  هرمز  عبر مضيق  يمرّ 
الأمونيا،   أساسياً لإنتاج 

ً
يُعد مدخلا الطبيعي  الغاز  أن  بحراً. وبما 

شتق منها أسمدة نيتروجينية مثل اليوريا، فإن أي اضطراب 
ُ
التي ت

في هــذا الممرّ لا ينعكس على الــوقــود وحــده، بل قد يمتدّ إلــى كلفة 
الغذاء نفسها.

يبقى  الأســمــدة لا  أســعــار  فــارتــفــاع  الحقيقية.  الــخــطــورة  هنا تكمن 
مـــحـــصـــوراً فــــي الأســــــــواق الــســلــعــيــة، بــــل يــنــعــكــس عـــلـــى الــــقــــرارات 
الزراعية، ولا سيما في المحاصيل التي تعتمد بكثافة على الأسمدة 
الــنــيــتــروجــيــنــيــة، بــمــا قــد يــــؤدّي إلـــى خــفــض اســتــخــدام الأســـمـــدة، أو 
الإنــتــاج لاحــقــا. وهكذا،  تــراجــع  أو   كلفة، 

ّ
أقــل إلــى محاصيل  التحوّل 

يمكن لصدمة جيوسياسية في الخليج أن تنعكس في نهاية المطاف 
على أسعار الغذاء في مختلف أنحاء العالم، ما يفاقم مخاطر زعزعة 

الاستقرار المجتمعي.
تبقى، في  مــاديــة«  »غير  لها بوصفها  ج  يُـــروَّ التي  القطاعات  وحتى 
نهاية المطاف، محكومة بالقيود نفسها. فالذكاء الاصطناعي، رغم 
طابعه الرقمي الظاهري، يستند إلى بنية مادية كثيفة: مراكز بيانات 
على  تعتمد  رقائق  وصناعة  الكهرباء،  من  هائلة  كميات  تستهلك 
ج بعضها في 

َ
يُنت النقاء،  غــازات متخصّصة ومــواد كيميائية عالية 

نطاق محدود من المنشآت والشركات. لذلك، فإن الاقتصاد الرقمي 
 عن الاقتصاد المادي، بل امتداد له، تحكمه الطاقة 

ً
ليس عالماً منفصلا

والمواد الخام وسلاسل التوريد الصناعية.
أعادت  الجغرافيا بقدر ما  أثر  تراجع  إلى  العولمة  تــؤدِّ  لم  بناءً عليه، 
تأكيده بصورة أوضح وأشدّ وقعاً. فكلما ازداد النظام العالمي ترابطاً، 
أصبح أكثر عرضة للاختلال بفعل اضطراب الممرات المائية الحيوية، 

ى منها.
ّ
وباتت هشاشته الكامنة لا تتناقض مع كفاءته، بل تتغذ

وقد أدركت إيران هذه الحقيقة جيداً، وأحسنت استثمارها. فالقوة 
القدرة  أو  العسكرية  الترسانة  أو  الاقتصاد  بحجم  دائماً  قاس 

ُ
ت لا 

على خوض مواجهة متكافئة؛ إذ يكفي أحياناً تحديد نقاط ضعف 
الخصوم لفرض أكلاف باهظة عليهم. من هذا المنطلق، لم تكن إيران 
بحاجة إلــى إغـــاق مضيق هــرمــز بــالــكــامــل، بــل جعل المـــرور عبره 
محفوفاً بالمخاطر، مرتفع الكلفة، ومفتوحاً على احتمالات التعطيل، 

بحيث تتولى الأسواق جانباً كبيراً من المهمة. 
قــد يفاقم الضغوط على  ــر فــي المضيق 

ّ
الــتــوت فــإن اســتــمــرار  وعليه، 

الكبير  اقــتــصــاده واعــتــمــاده   مــن هشاشة 
ً
الـــذي يعاني أصـــا لبنان 

عــدوان  في ظل  ولا سيما  الأساسية،  والسلع  الوقود  استيراد  على 
إسرائيلي واسع.

ــــم يـــعـــد مـــجـــرد شـــريـــط مــائــي  ــر أن مــضــيــق هـــرمـــز ل ــ خـــاصـــة الأمــ
أداة  إلــى  الجغرافيا  التي تتحوّل فيها  المفاصل  أحــد  بــات  ضيق، بل 
كلفتها  رفعت  بل  الجغرافيا،  سقِط 

ُ
ت لم  فالعولمة  اقتصادي.  ضغط 

الاستراتيجية.

الكاملة والمفصّلة حول  النسخة الإنكليزية  لاع على 
ّ
- للاط

هذا الموضوع، يمكنكم زيارة صفحة الكاتب على الرابط:
https://ahmadjachi.substack.com

*نائب حاكم مصرف لبنان سابقاً

مضيق هرمز: 

ل الجغرافيا 
ّ

حين تتحو

إلى سلاح اقتصادي

مقالة

الحرب الكونية ضد المقاومةالحرب الكونية ضد المقاومة

من خلال معيار »رفاه الأفــراد« الذي 
يــتــضــمــن الـــديـــون الـــتـــي ألــقــيــت على 
فــرد  كــل  أن  إلـــى  مــشــيــراً  مستقبلهم، 
خــســر 35 ألــــف شــيــكــل حــتــى نــهــايــة 

.2025
وأدّت الـــحـــرب إلـــى تــقــيــيــد كــبــيــر في 
التجنيد  نتيجة  العاملة  اليد  عرض 
الــواســع فــي قــوات الاحتياط وغياب 
ذلك  وانعكس  الفلسطينيين.  العمال 
مقارنة  العاملين  عــدد  انخفاض  فــي 
التقديرات  ظهِر 

ُ
ت الطبيعي.  بالمسار 

ــالـــي الـــعـــمـــالـــة كـــــان أقـــــل مــن  ــمـ أن إجـ
اتجاهه الطبيعي بنحو 3.2%، فيما 
بــلــغــت الــفــجــوة فــي الــقــطــاع الــخــاص 
نحو 5.2%. كما سُجّل تراجع حادّ في 
عدد العمال غير الإسرائيليين، وصل 
بــالمــســار  مـــقـــارنـــة  نــحــو %15.4  إلــــى 
الـــســـابـــق لـــلـــحـــرب. لـــكـــن نـــحـــو %70 
مـــن هـــذا الـــتـــراجـــع، ســبــبــه انــخــفــاض 
ــا نــتــيــجــة  عــــــرض الــــعــــمــــل، خـــصـــوصـ
غـــيـــاب الـــعـــمـــال غــيــر الإســرائــيــلــيــن، 
التعبئة  إلــى  يُــعــزى 20% منه  بينما 
إلـــى  و%10  الــــواســــعــــة،  الـــعـــســـكـــريـــة 

الهجرة السلبية.
وانعكست كلفة الحرب بوضوح على 
المالية العامة، إذ أدّت إلى ارتفاع كبير 
ــاق الـــحـــكـــومـــي، خــصــوصــا  ــفــ فـــي الإنــ
الإنفاق العسكري، ما أسهم في إبقاء 
وقد  مرتفعة.  عند مستويات  العجز 
بــلــغ الــعــجــز نــحــو 4.7% مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي فـــي عـــام 2025، فــيــمــا ارتــفــع 
إلــــى نــحــو 68.5% من  ــعـــام  الـ ــديـــن  الـ
الـــنـــاتـــج، بــعــد ارتــــفــــاع مــلــحــوظ منذ 

بداية الحرب.
إلــى نفقات إضافية  كــل ذلــك يضاف 
إيـــران.  على  بــالــحــرب  قة 

ّ
متعل هائلة 

الفترة  فــي  عة 
ّ
المتوق الكلفة  مجموع 

ما بين طوفان الأقصى ونهاية 2026، 
يبلغ 350 مليار شيكل، أو 111 مليار 

دولار.

من  العسكري،  خصوصاً  الحكومي، 
الناتج  فــي  الظاهر  الانــكــمــاش  حجم 

الإجمالي.
أمّــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــســـائـــر غــيــر 
المـــبـــاشـــرة، فــيــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن 
ــاه  ــرفـ ــر الــــحــــرب عـــلـــى الـ ــ احـــتـــســـاب أثـ
الاقتصادي يرفع الكلفة بشكل كبير. 
بعد تعديل المؤشرات عبر استخدام 
الدخل القومي بدلًا من الناتج، وطرح 
الخسارة  ترتفع  العسكري،  الإنــفــاق 
فــي الاقــتــصــاد إلـــى نــحــو 375 مليار 

مقارنة  السنوي،  الناتج  من   %11.1
 

ّ
يــدل كــكــل.  لــاقــتــصــاد   %8.6 بنسبة 
ــر الـــنـــشـــاط الإنــتــاجــي  ـ

ّ
ــأث ــك عــلــى تـ ذلــ

ويُقصد  أكبر.  بشكل  الحكومي  غير 
ــتـــاج الــقــطــاع  ــتـــجـــاري، إنـ بــالــنــاتــج الـ
الخاص فقط، أي النشاط الاقتصادي 
غــيــر الــحــكــومــي، مـــا يــجــعــلــه مــؤشــراً 
أدق إلــــى أثــــر الـــحـــرب عــلــى الإنـــتـــاج 
والتكنولوجي  والــزراعــي  الصناعي 
ــى الاســــــتــــــهــــــاك أيـــــــضـــــــا. فـــفـــي  ــ ــلــ ــ وعــ
ــفــــاق  ــرار الإنــ ــمــ ــتــ ــــف اســ

ّ
ــف ــل، خــ ــابــ ــقــ المــ

ماهر سلامة

ــن المـــصـــرف  ــــق تـــقـــريـــر صــــــادر عــ
ّ
ــوث يــ

المــركــزي الإســرائــيــلــي لــعــام 2025، أن 
اقــتــصــاد الــكــيــان الإســرائــيــلــي تكبّد 
خــســائــر واســعــة مــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
في 7 تشرين الأول 2023، وأنه بحلول 
نهاية 2026، سيتكبّد كل فرد خسارة 
الكيان  إن  أي  دولار،  ألــف   11 بقيمة 
الصهيوني سيتكبّد نحو 111 مليار 
دولار  مليار   55.6 نحو  منها  دولار 
خسارة في الناتج المحلي الإجمالي. 
تشمل هــذه الــخــســارة، كــل مــا يتعلق 
ــي لجهة 

ّ
بـــمـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاد الــكــل

بالإضافة  والخاص  العام  القطاعين 
ــا يُــســمّــى الـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي  إلــــى مـ
ــكــــمــــاش  ــة الـــــديـــــن الــــــعــــــام، وانــ ــفــ ــلــ وكــ
عـــدد الــوظــائــف وســـواهـــا، والإنـــفـــاق 

العسكري.
يشير  المحلي،  الناتج  مستوى  على 
التقرير إلى أن الاقتصاد لم يعد إلى 

مــســار الــنــمــوّ الــــذي كـــان ســائــداً قبل 
الـــحـــرب. بــحــســب تــقــديــرات المــصــرف 
المركزي الإسرائيلي، بلغت الخسارة 
التراكمية في الناتج على مدى عامي 
2024 و2025 نحو 175 مليار شيكل، 
يعادل  مــا  أي  دولار،  مليار   55.6 أو 
8.6% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الــســنــوي. 
وتأتي هذه الخسارة نتيجة الفجوة 
فترض 

ُ
الم والمــســار  الفعلي  الأداء  بــن 

لــاقــتــصــاد لـــولا الـــحـــرب. واســتــمــرت 
هذه رغم تسجيل الناتج نمواً في عام 
السلبي  الأثــر  استمرار  2025 بسبب 

للحرب على النشاط الاقتصادي.
ثــمــة فــجــوة مــمــاثــلــة فــي أداء القطاع 
الخاص. بلغ الانحراف التراكمي عن 
ع للناتج التجاري نحو 

ّ
المسار المتوق

شيكل خلال فترة الحرب، ما يعكس 
التراجع الفعلي في مستوى معيشة 
الـــســـكـــان. يــفــسّــر الــتــقــريــر هــــذا الــرقــم 
ــام الــنــاتــج لا تعكس  الــهــائــل، بــأن أرقـ
الواقع الاقتصادي، لأن  بشكل دقيق 
جزءاً من الناتج تحوّل نحو الإنفاق 
ــــذي لا يــنــعــكــس بشكل  الـ الــعــســكــري 
ــوّ الــحــقــيــقــي ولا  ــمـ ــنـ واضــــــح عـــلـــى الـ
سيما أن هذا الإنفاق كان مُموّلًا من 
خلال الاستدانة. ويحتسب المصرف 
المــركــزي الإســرائــيــلــي هـــذه الــخــســارة 

سب الإنفاق العسكري 
ُ
إذا احت

والاستدانة لغاية 2026 ستبلغ 

خسائر إسرائيل 111 مليار دولار

111 مليار دولار خسائر 

اقتصاد الكيان منذ 7 اكتوبر 2023

يشير التقرير إلى وجود خسائر مباشرة وغير 
الممتلكات  مباشرة إضافية، تشمل الأضــرار في 
والــبــنــيــة التحتية فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة، إضــافــة 
والرعاية  الإعــمــار،  بــإعــادة  المرتبطة  التكاليف  إلــى 
النفسية،  الصحية، خصوصاً في مجال الصحة 
في  الاقتصاد  مرافقة  في  أعباء ستستمر  وهــي 

السنوات المقبلة.
تلقي طلبات  امــام  الباب  المالية  وقــد فتحت وزارة 
المتضريين في المستوطنات الشمالية، وهي طلبات 
تنضم الى طلبات أخــرى لم تعاجل بعد، وتتعلق 
بخسائر حرب العام 2024. بينما يطالب القطاع 
الصناعي والسياحي في الشمال بتمويل عجزه 
الــكــبــيــر الــنــاجــم عــن تــعــطــل اعــمــالــه لــنــحــو عــامــن، 
الانــتــاج  عــن  التوقف  بــأن يستمر  توقعات  وســط 

لأشهر اضافية حتى ولو توقفت الحرب الاآن.
كما ســجّــل الاقــتــصــاد، بحسب المــصــرف، خلال 
بما  الاقتصادي،  النشاط  في  اضطرابات  الحرب 
في ذلك إغلاقات مؤقتة خلال العمليات العسكرية، 
وتراجع بعض الأنشطة مقارنة بمستويات ما قبل 
الحرب، إلى جانب زيادة الاعتماد على الاستيراد 

لتعويض القيود في الإنتاج المحلي.
التقرير أن مجمل هذه الخسائر تراكمت  ويُظهِر 
والدخل  الإنتاج  متوازية، شملت  قنوات  عبر عدة 
وسوق العمل والمالية العامة، مع استمرار تأثيرها 
ع إلى السنوات 

ّ
خلال عام 2025، وامتدادها المتوق

المقبلة.

الخسائر غير المباشرة 

دعــــوة 
ــة في  ــة الزراعي ــة التعاوني ــخ 2026/4/9، يدعــو مجلــس إدارة الجمعي ــاء لمحــر اجتــاع مجلــس الإدارة تاري بن
دومــا الأعضــاء لاجتــاع الجمعيــة العموميــة الــذي ســيعقد يــوم الخميــس 2026/5/14 الســاعة 11,30 في مركــز 

الجمعيــة الكائــن في دومــا وذلــك لدراســة المواضيــع التاليــة:
1ـ تصديق الحسابات والميزانيات

2ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
3ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الملازمين ولجنة المراقبة.

وإذا لم يكتمل النصاب تعقد جلسة ثانية يوم الأحد 2026/5/17 الساعة 11,30 في نفس المكان.

أمين السر
جرجي نقولا المعلوف

رئيس مجلس الإدارة
أيلي عادل شاهين

هي نسبة الانحراف 
في نمو عدد العمال غير 
الإسرائيليين عن مساره 

الطبيعي، وفق تقرير بنك 
إسرائيل، في ظل غياب 

العمال الفلسطينيين خلال 
الحرب. ويُظهِر التقرير أن 
هذا التراجع الحادّ شكّل 

أحد أبرز العوامل التي قيّدت 
عرض اليد العاملة، خصوصاً 

في القطاعات الإنتاجية. 
وقد أسهم هذا النقص في 
تعميق الاختناقات في سوق 

العمل، وأدّى إلى تراجع القدرة 
الإنتاجية للاقتصاد، في 

وقت بقي فيه الطلب على 
العمال مرتفعاً، ما زاد من 

حدّة الاختلالات بين العرض 
والطلب

15.4
في المئة
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الحرب الكونية ضد المقاومة

اد
ّ

كريم حد

اختبارات  هي  بل  القتال،  في ساحات  حسم 
ُ
ت مواجهات عسكرية  مجرّد  الحديثة  الحروب  ليست 

الحرب  نتائج  ــقــاس 
ُ
ت لا  الأحــيــان،  مــن  كثير  وفــي  وإعـــادة تشكيله.  العالم  فهم  على  للقدرة  عميقة 

طلقت أو المدن التي دُمّرت، بل بمدى قدرة الطرف الأقوى على تحويل تفوّقه 
ُ
بعدد الصواريخ التي أ

لحظة  إيــران  الأميركية على  الحرب  تبدو  المنظور،  هــذا  واقــع سياسي مستقر. من  إلــى  العسكري 
لكنها  فــي خطابها،  النصر  علِن 

ُ
ت إنها حــرب  بــل لانكشاف حــدودهــا.  الــقــوة،  كاشفة، لا لانتصار 

تخسره في نتائجها.
منذ البداية، قامت هذه الحرب على تصوّر مبسّط وخطير في آن هو أن التفوّق العسكري الأميركي، 
بما يمتلكه من تكنولوجيا متقدّمة، وذكاء اصطناعي، وقدرة على الضرب عن بعد، كفيل بإعادة 
ل العمود الفقري لعدد 

ّ
رسم موازين القوى في الشرق الأوسط. هذا التصوّر ليس جديداً؛ فقد شك

من التدخلات الأميركية منذ نهاية الحرب الباردة. غير أن ما تغيّر هو أن العالم لم يعد يستجيب 
لهذا النوع من القوة بالطريقة نفسها. لقد أصبح أكثر تعقيداً، وأكثر قدرة على امتصاص الضربات، 

بل وإعادة توجيهها.
علن للحرب واضحاً: ترويض إيران، تقويض نظامها، ومنعها من الوصول إلى السلاح 

ُ
كان الهدف الم

سقة مع الخطاب الأميركي التقليدي حول الأمن والاستقرار. 
ّ
النووي. أهداف تبدو، للوهلة الأولى، مت

لكن ما حدث على الأرض يُظهِر فجوة هائلة بين الهدف والنتيجة. فالنظام الإيراني لم يسقط، بل 
أعاد ترتيب نفسه داخلياً، وتحوّلت مراكز القوة فيه نحو مؤسسات أكثر صلابة وأقل قابلية للتفكك. 
الحرس الثوري، الذي كان يُنظر إليه كإحدى أذرع النظام، أصبح في قلبه، لا كجهاز أمني فقط، بل 

كفاعل سياسي وعسكري واقتصادي مركزي.
لتهديد  تتعرّض  التي  فالأنظمة  نفسها.  الــحــرب  سياق  عــن  فصله  يمكن  لا  الداخلي  التحوّل  هــذا 
وجــودي تميل إلى الانكماش حول أكثر أجزائها صلابة، وإلى تهميش الأصــوات الداخلية التي قد 
ضعِف النظام، ساهمت 

ُ
تدعو إلى الانفتاح أو التفاوض. بمعنى آخر، الحرب التي كان يُفترض أن ت

في تقويته، ليس بالضرورة شعبياً، بل بنيوياً. وهذا هو النوع الأخطر من القوة، لأنه لا يظهر في 
الشارع، بل في مؤسسات القرار.

قه. 
ّ
أمّا على المستوى الإقليمي، فقد أدّت الحرب إلى نتيجة معاكسة تماماً لما كان يُفترض أن تحق

بدل أن تتراجع إيران، وسّعت من أدوات ضغطها، خصوصاً عبر مضيق هرمز، أحد أهم الشرايين 
الحيوية للاقتصاد العالمي. لم تعد المسألة تتعلق بنفوذ غير مباشر عبر حلفاء أو جماعات مسلحة، 
التحوّل  العالمي ككل. هذا  الطاقة، وبالتالي في الاقتصاد  ق 

ّ
التأثير في تدف بل بقدرة مباشرة على 

 من نفوذ »شبكي« إلى نفوذ »بنيوي«، وهو ما يجعل المواجهة أكثر تعقيداً وخطورة.
ً
يعكس انتقالا

ت تحت عنوان منع إيران من امتلاك 
ّ
ن

ُ
لكنّ المفارقة الأكثر حدّة تتعلق بالملف النووي. فالحرب التي ش

ســاح نــووي، قد تكون، في واقــع الأمــر، قد دفعتها خطوة إضافية في هــذا الاتــجــاه. فالدولة التي 
فة، وتدرك أن خصومها يمتلكون تفوقاً ساحقاً، تجد في السلاح 

ّ
تتعرّض لضربات عسكرية مكث

النووي أداة ردع قصوى. هنا تتحوّل المعادلة: بدل أن يكون السلاح النووي خطراً يجب منعه، يصبح، 
ستهدفة، ضرورة للبقاء.

ُ
في نظر الدولة الم

الحالة بعداً خاصاً، لأنها  لكنها تكتسب في هــذه  الــحــروب،  تاريخ  المفارقة ليست جديدة في  هــذه 
تكشف عن خلل في فهم طبيعة الردع نفسه. الردع لا يقوم فقط على القدرة على الضرب، بل على 
القدرة على إقناع الخصم بأن الضرب لن يكون ضرورياً. وعندما تفشل هذه المعادلة، يتحوّل الردع 

إلى سباق تسلح، لا إلى أداة استقرار.
علنة، بل في ما كشفته الحرب 

ُ
غير أن الخسارة الأعمق لا تكمن فقط في فشل تحقيق الأهداف الم

م نفسها كقوة تجمع بين  قدِّ
ُ
من حدود للقوة الأميركية نفسها. لعقود طويلة، كانت الولايات المتحدة ت

برّر ضمن إطار من القيم، 
ُ
مارس فقط، بل ت

ُ
التفوق العسكري والشرعية الأخلاقية. لم تكن القوة ت

مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي. هذا الإطار لم يكن مجرّد زينة خطابية، بل كان 
جزءاً من آلية الهيمنة نفسها.

في هذه الحرب، بدا هذا الإطار وكأنه يتآكل. الخطاب الذي رافق العمليات العسكرية، والذي وصل في 
بعض الأحيان إلى حد التهديد بمحو دولة كاملة، كشف عن انزلاق نحو تصوّر للقوة لا يعترف بأي 
ستخدم لتبرير 

ُ
ق بتطبيق القانون الدولي، بل بتجاوزه. ولم تعد الأخلاق ت

ّ
قيد. لم تعد المسألة تتعل

القوة، بل جرى التعامل معها كعائق أمامها.
هذا التحوّل له تداعيات عميقة. فالدول التي كانت ترى في الولايات المتحدة ضامناً للاستقرار، بدأت 
د  قيَّ

ُ
تعيد النظر في هذا الدور. ليس لأن القوة الأميركية تراجعت، بل لأن معناها تغيّر. القوة التي لا ت

صبِح، في نظر الآخرين، مصدر خطر، لا مصدر حماية. وهذا يدفع الدول، حتى الحليفة 
ُ
بقواعد، ت

منها، إلى البحث عن بدائل، سواء عبر تعزيز قدراتها الذاتية، أو عبر تنويع تحالفاتها.
من هنا يمكن فهم التوتر المتزايد داخل المعسكر الغربي نفسه. فالحرب على إيران لم تكشف فقط 
عن حدود القوة الأميركية، بل عن حدود التحالفات التي قامت حولها. وعلى المستوى الاستراتيجي، 
تكشف هذه الحرب عن خلل بنيوي في التفكير الأميركي. هناك ميل متزايد إلى الخلط بين »القدرة 
عطي الأولوية للأثر الفوري للضربة، 

ُ
على القتل« و»القدرة على الفوز«. هذا الخلط يؤدي إلى قرارات ت

دون التفكير في تداعياتها الطويلة المدى.
الحرب لم تكن فقط خطأ في التنفيذ، بل خطأ في التصوّر. لقد انطلقت من فرضية أن العالم لا يزال 
 لإعادة التشكيل من خلال القوة العسكرية، وهي فرضية لم تعد صحيحة. العالم اليوم أكثر 

ً
قابلا

نتِج 
ُ
نتِج فراغاً يمكن ملؤه، بل ت

ُ
تعدّدية، وأكثر مقاومة لهذا النوع من التدخل. كل ضربة عسكرية لا ت

دة، قد تكون أكثر خطورة من الوضع الذي كانت تسعى إلى تغييره.
ّ
تفاعلات معق

لم تعد  القوة  إلى تحوّل في طبيعتها.  القوة الأميركية، بل يشير  إيــران، لا يعني نهاية  الفشل في 
ترجم تلقائياً إلى نفوذ سياسي. هذا لا يعني 

ُ
قادرة على فرض نتائجها بنفس السهولة، ولم تعد ت

أن الولايات المتحدة أصبحت ضعيفة، بل يعني أن أدواتها لم تعد كافية بمفردها. القوة العسكرية 
ستكمل برؤية سياسية، وبقدرة على بناء تحالفات قائمة على الثقة، لا على الإكراه.

ُ
تحتاج إلى أن ت

لحظة  بل  إقليمي،  ليست مجرّد فصل في صــراع  إيــران  على  الحرب  إن  القول  يمكن  النهاية،  في 
قاس بما تملكه الدولة من 

ُ
ظهِر أن الهيمنة لم تعد ت

ُ
مفصلية في تاريخ النظام الدولي. إنها لحظة ت

ق 
ّ
أدوات، بل بقدرتها على فهم حدود هذه الأدوات. بهذا المعنى، لا يكون ترامب خاسراً لأنه لم يحق

أهدافه فقط، بل لأنه كشف، من حيث لا يدري، أن القوة التي يُفترض أن تضمن الهيمنة، قد تتحوّل 
هزم، بل حين 

ُ
إلى أداة تكشف هشاشتها. وهذه هي المفارقة الكبرى: الإمبراطورية لا تخسر حين ت

تكتشف أن أدواتها لم تعد كافية للانتصار.

يوسف وهبي

التاريخ، تسقط الممالك ليس حين يضعف جيشها، بل حين تظن أن أمنها  في فلسفة 
لعقود، يعيش على هذه  الخليج،  البحار. كان  يُستورد في صناديق خشبية من وراء 
الأميركي  السلعة هو  بــالــدولار، وأن حامل هــذه  شترى 

ُ
ت الحماية سلعة  أن  الأســطــورة، 

الذي لا ينام.
ة، 

ّ
لكن اليوم، والغبار يعلو سماء المنطقة، ووعود واشنطن تتساقط كأوراق الخريف الجاف

نستيقظ على حقيقة مرة: ما يحدث في الخليج ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو انهيار 
كامل لمنظومة الوهم الكبير التي صُــدّرت إلينا بعناية فائقة. وإلى جيل الشباب، الذين 
لماذا  يوماً  أقــول: هل تساءلتم  المضيئة،  الشاشات  الحقيقة خلف ضجيج  يبحثون عن 
تملك دولنا أحدث الطائرات وأضخم القواعد العسكرية، ومع ذلك تبدو مكشوفة الظهر 

في كل مواجهة حقيقية؟
لياليها  لنتخيّل معاً مشهداً درامياً: صحراء شاسعة، قواعد عسكرية حديثة تضيء 
قهر. ثم 

ُ
ت ق في السماء كأنها طيور حديدية لا 

ّ
كعيون ناطحة السحاب، وطائرات تحل

 ميكانيكياً، بل هو 
ً
تأتي لحظة الاختبار، فتتوقف كل هذه الآلات عن العمل. ليس عطلا

عطل في الإرادة.
لسنوات طويلة، بيعت لحكام الخليج خرافة كبرى، أن الأمن يُشترى بالدولار، وأن المظلة 
الأميركية هي السقف الذي لن يسقط أبداً. لكن اليوم، ونحن نرقب غبار المعارك ونصغي 
إلى دوي القنابل من بعيد، نكتشف أن تلك المظلة كانت مثقوبة منذ البداية. التريليونات 
قت من خزائن الخليج لم تكن سوى استثمار في حارس لا يحمي إلا نفسه، أو 

ّ
التي تدف

ل الإسرائيلي.
ّ
بالأحرى، لا يحمي سوى المدل

ظهِر دول الخليج 
ُ
ألم تلاحظوا أن واشنطن، ببراعتها المعتادة في التزييف، حاولت أن ت

كشركاء في نصر مزعوم؟
 ترميم 

ً
أدواراً ثانوية في فيلم أميركي صــرف، محاولة أولئك الشركاء  لقد وزّعــت على 

به  تتغنى  الــذي  الوهمي  فالنصر  الــوقــائــع.  تؤكدها  الحقيقة  لكنّ  المــنــهــارة.  معنوياتهم 
أميركا مفضوح أمام العالم أجمع، وأمام أبناء الخليج بشكل خاص، الذي يرى بأمّ عينيه 
تهاوي القواعد المدجّجة بالعتاد، والتي لم تملك القدرة أو حتى الرغبة في حماية عاصمة 

خليجية واحدة من التدمير أو الانكسار.
المــأزق؟ الجواب بسيط ولكنه  إلــى هــذا  هنا يأتي ســؤال الخليج الأصعب: كيف وصلنا 
للسلطة  ـــمـــت 

ِّ
سُـــل الــخــلــيــجــيــة  الإرادة  لأن  مـــوجـــع: 

الأميركية التي لا تعترف إلا بمصالح تل أبيب. لقد 
تحوّلت الهيبة التي بُنيت على آبار النفط إلى رماد، 
بعدما تبيّ أن الشريك الأميركي لا يرى في حلفائه 
ســــوى شـــركـــاء نــصــر وهـــمـــي، يــصــلــحــون كــغــطــاء 

إعلامي لإخفاقاته الاستراتيجية.
إننا نشهد  تماماً.  أمــام خريطة جــديــدة  الآن  نحن 
نهاية الدور الريادي لبعض دول الخليج في المنطقة. 
لكنه  أميركا هيبتها بأسلوب صامت  لقد كسرت 
قاتل، حين أصرّت على توريطها في شراكة حرب 

لا تجرؤ على نفيها، ولا تملك أدوات إدارتها.
بنيوي  بل هو  ليس سياسياً فقط،  الانكسار  هــذا 
الــتــي كنا  المــتــحــدة  الإمــــارات  انتهت دولـــة  وهيكلي. 
قاً بخيط عنكبوت 

ّ
نعرفها كدولة استقطاب مالي واستثماري، بعد أن صار أمنها معل

أميركي. انتهت مملكة البحرين التي ظنت يوماً أن الأسطول الخامس هو قدرها المحتوم 
الكلمة  كصاحبة  مكانتها  فقدت  فقد  السعودية،  العربية  المملكة  أمّــا  المنيع.  وحصنها 
فــي بحر من  الكويت  وانــكــســرت طموحات دولــة قطر، وطــاشــت بوصلة دولــة  الفصل. 
التحوّلات المتسارعة لا تعرف له شاطئاً، دون أن ننسى في المقابل أن إسرائيل انتقلت 

من مرحلة الحلم بإسرائيل الكبرى إلى العمل للمحافظة على وجودها.
لكن في خضمّ هذا الخريف الخليجي، بدأت بذور ربيع جديد في الظهور. نحن الآن في 
مخاض مرحلة جديدة، مرحلة لا ترسمها الخطابات الرنانة، بل ترسم مسارها نتائج 
عقد في عواصم غير تقليدية، مثل باكستان، حيث 

ُ
الميدان وطاولات المفاوضات التي ت

لتحسما  بعد حرب طاحنة  إيــران  والجمهورية الإسلامية في  المتحدة  الولايات  تجلس 
أمر المنطقة.

التحالف  هــذا  الإقليمي.  الــربــاعــي  وهــو  تحالف جديد  يبرز  الضبابي،  المشهد  هــذا  فــي 
ومصر  تركيا  ويضم  الاستراتيجي،  وعمقها  النووية  بقوتها  باكستان  تــقــوده  الــذي 
أن ضعف دورهــا جرّاء  بعد  للسعودية تحديداً  الأخير  النجاة  ل طوق 

ّ
يمث والسعودية، 

الحرب على إيران. إنه ليس بالضرورة تحالفاً عاطفياً، بل ضرورة فرضتها الحاجة إلى 
التوازن في مواجهة الصعود الإيراني وحماية من الجنون الإسرائيلي.

وهنا تكمن المفارقة الأكبر: موقع السعودية داخل هذا الحلف لم يعد موقع الدولة القائدة 
صرف 

ُ
الآمرة التي اعتدناها، بل الطرف الطائع الذي أدرك أخيراً أن لغة العنجهية لم تعد ت

زناً، منطقياً، 
ّ
في سوق السياسة الدولية. ولعل هذا ما جعل خطاب هذه الرباعية يبدو مت

تواضع  إنــه  لسنوات.  السعودية  السياسة  ميّزت  التي  التعالي  لوثة  من  وخالياً  هــادئــا، 
قسري، ولكنه في هذه الحالة، تواضع منقذ.

الــدرس الأكبر الذي ينبغي أن تعيه دول وشعوب المنطقة اليوم، هو أن الحماية لا تأتي 
من تحت هيمنة الأميركي. القيمة والوزن والردع الحقيقي ضد الأطماع الإسرائيلية لن 
تتحقق إلا بخطاب المنطق مع الجار الإيراني، وببناء تحالفات إقليمية قائمة على المصالح 

المشتركة، لا على التبعية العمياء.
بقي قرارها رهينة لصندوق 

ُ
الأميركية، وت الإرادة  الخليج تراهن على  طالما بقيت دول 

انتخابي في واشنطن أو نزوة سياسي في البيت الأبيض، فستظل بلا دور وبلا قيمة. 
مجرّد قطع شطرنج في لعبة كبرى لا تبالي بمصيرها.

من  والتحرر  المراجعة  الــيــوم شجاعة  يملك  لا  ومــن  الــصــاروخ.  بسرعة  تتغيّر  المنطقة 
أوهام الحماية الأجنبية، سيجد نفسه وحيداً في مواجهة عواصف التاريخ. الحكمة الآن 
التي تذهب لخدمة عدونا. فنحن نملك  تقتضي أن نبني جسورنا بأيدينا، لا بأموالنا 
المال، نملك الموقع، نملك الإرادة، لكن علينا فقط أن نستعيد هذه الإرادة ممن استعاروها 

بلا إذن.
والذكي من يستعدّ  قــادم.  والشتاء  نهايته،  الخريف يقترب من  حان وقت الاستيقاظ، 

لربيع جديد يُصنع هنا، في عواصمنا، وليس في واشنطن؟

حين تخسر الإمبراطورية:

حدود القوة الأميركية

الخليج والحرب على إيران:

ستورد!
ُ

سقوط وهم الأمن الم

خالد بركات *

ــبـــراطـــوريـــة  لــــم يـــعـــد الـــحـــديـــث عــــن تــــراجــــع الإمـ
الأمـــيـــركـــيـــة مـــجـــرّد تــحــلــيــل أكـــاديـــمـــي يخضع 
لعلم المستقبليات كما كان الحال قبل عقدين، 
الــتــحــوّلات الميدانية  بــل أصــبــح واقــعــا تفرضه 
وإذا  الهيمنة.  مواجهة  فــي  الشعوب  وصــمــود 
فـــإنـــه درس صــعــود  لــلــتــاريــخ  ثـــمّـــة درس  كــــان 
وأفول الدول الكبرى التي تولد وتهرم وتموت، 
مـــثـــل الـــبـــشـــر، فـــالإمـــبـــراطـــوريـــات لــيــســت قــــدراً 
أبدياً. وقد سعت الولايات المتحدة بعد انتهاء 
»الــحــرب الـــبـــاردة« إلـــى مــحــاولات فـــرض نظام 
حــــادي الــقــطــب يــقــوم عــلــى الــتــدخــل العسكري 

ُ
أ

المـــبـــاشـــر والــهــيــمــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة والإخـــضـــاع 
السياسي، بل خــرج من يقول لنا إننا وصلنا 
الــولايــات المتحدة  الــتــاريــخ« إلا أن  إلــى »نهاية 
تـــواجـــه الـــيـــوم تـــحـــدّيـــات كــبــرى وأزمـــــة عميقة 
 أركــانــهــا 

ّ
ــل والــــخــــارج تــهــز ــداخـ ــا فـــي الـ ــروبـ وحـ

ــد.  وتــــؤسّــــس لمـــقـــدّمـــات انــهــيــارهــا كــقــطــب أوحــ
الــبــشــر يظل  الــوحــيــد فــي مجتمعات  فــالــثــابــت 

ديمومة الحركة، أي التدافع-الصراع-التطور.
واشنطن،  التي خاضتها  الــحــروب  لقد كشفت 
وأداتها إسرائيل، من حرب العراق إلى الحرب 
العسكرية، حيث  القوة  أفغانستان، حــدود  في 
ــحـــروب إلــــى اســـتـــنـــزاف طــويــل  تــحــوّلــت هــــذه الـ
والسرية،  علنة 

ُ
الم الأهـــداف  تحقيق  دون  الأمـــد 

بل أسهمت في تعزيز قوى المقاومة وتقويض 
هزم«. وبرغم »انتصار« 

ُ
صورة »القوة التي لا ت

تهدأ  لم  السوفياتي  المعسكر  على  الرأسمالية 
ــعـــدوان، بــل تــضــاعــفــت حـــروب أميركا  الـ عجلة 

ضد الشعوب بعد تسيّدها على العالم.
فــي المــقــابــل، يتشكل عــالــم جــديــد عــلــى أنــقــاض 
حــــاديــــة الــقــطــبــيــة، مـــع صــعــود الــصــن كــقــوة 

ُ
الأ

اقتصادية وتكنولوجية كبرى، وعودة روسيا 
ز قوى إقليمية كبرى 

ّ
ر، وتحف

ّ
كلاعب دولي مؤث

إيــران والهند وتركيا والــبــرازيــل وجنوب  مثل 
أفريقيا وغيرها، ما يعكس تحوّلًا في موازين 
وأقــل خضوعاً  أكثر تعددية  الــقــوة نحو نظام 
الحرب  نتائج   عن 

ً
الأميركية. فضلا للإملاءات 

ورد كاسوحة *

تـــدشـــن مـــســـار مــنــفــصِــل لــلــتــفــاوض بـــن لــبــنــان 
وإســرائــيــل، فــي سياق كُــمــون الــصــراع العسكري 
الولايات المتحدة وإيــران، لا يعكِس  المباشِر بين 
ــتـــحـــوّلات  فــــي الــحــقــيــقــة صــــــورة واضــــحــــة عــــن الـ
الــتــي أعــقــبــت الــحــرب وانــتــهــاء الأعــمــال القتالية 
ق 

َّ
رْض نتائج جزئية لم تتحق

َ
المباشرة. محاولة ف

فـــي الـــحـــرب نــفــســهــا، عــبــر الـــتـــفـــاوِض فـــي ســاحــة 
بمثابة  تبدو  الــقــصــوى(،  أهميتها  )على  فرعية 
هــروب من مــأزق الانــســداد الحاصل في الجبهة 

لة في إيران ومضيق هرمز.
ّ
الرئيسية المتمث

أبرز ملامح الانسداد ذاك هو مضاعَفة الولايات 
المــتــحــدة الــحــصــار عــلــى إمـــــدادات الــنــفــط والــغــاز 
عبر المضيق، بذريعة منع إيران من فرض رسوم 
العابرة  والــغــازيّــة  النفطية  الناقلات  على  عبور 
لـــه، وحــتــى لا يــكــون الــرفــض الإيـــرانـــي لــلــشــروط 
الأميركية الـ15 على طاولة المفاوضات بلا قيود، 
عسكرياً  إيــران  على  الضغط  إمكانية  ل 

ّ
تعط مع 

عــقــب انـــتـــهـــاء الـــحـــرب وصـــعـــوبـــة الـــعـــودة إلــيــهــا 
بوتيرة التصعيد ذاتها حتى أميركياً.

ــذه المـــحـــاولـــة الأمـــيـــركـــيـــة المــــزدوَجــــة  ــــبَ هــ
َ
ــق ــا أعــ مـ

لاحــتــواء الــعــجــز عــن تحقيق أهــــداف الــحــرب، لم 
يــكــن مـــجـــرّد فــوضــى مــحــســوبــة، بــحــيــث يــســتــمــرّ 
ات المــاحــيــة  الــتــفــاوض تــحــت ســقــف مــن الإجـــــراء
ــيـــديـــة الــــتــــي تـــــعـــــوّض عـــــن غــــيــــاب الــــــردع  ــيـ ــقـ ــتـ الـ
العسكري المباشر، بل كذلك مزيد من التصدّعات 
ــحـــرب، عـــلـــى هــشــاشــتــه  ــلـ فــــي المـــعـــســـكـــر المــــؤيّــــد لـ

ومحدودية المنخرطين فيه غربياً.
ــــق لــعــســكــرة  ــرافِ الــتــصــعــيــد فـــي جـــنـــوب لــبــنــان المــ
ب بتعقيداتٍ  التفاوض عبر حصار المضيق، تسبَّ
جــديــدة لــلــجــهــود الأمــيــركــيــة فــي حــشــد الــحــلــفــاء 
عبر الأطلسي، إذ بالإضافة إلى الفتور الفرنسي 
ــرٌ شديد 

ّ
تــوت  

َ
بـــرَز الألمــانــي،  البريطاني والــحــيــاد 

ــران الــتــي لـــم تـــأت ريــاحــهــا  ــ الــعــدوانــيــة عــلــى إيـ
وفق ما تشتهيه السفن الأميركية، بل ستخرج 
الجمهورية الإسلامية من هذه الحرب مصابة 
بـــالـــجـــروح، ولــكــن كــقــوة أســاســيــة مــركــزيــة في 

غرب آسيا والعالم.
 الــوقــائــع أكــثــر حــــدّة ووضـــوحـــا. فــاســتــمــرار 

ّ
إن

حرب الإبادة في غزة، والدعم الأميركي المفتوح 
للعدو الصهيوني، كشفا للعالم الوجه العنيف 
الوحشي للهيمنة حين تفقد قدرتها على فرض 
السيطرة ولو عبر التدمير الشامل. في الوقت 
ذاتــــه، ســقــطــت مــقــولات الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
 
ّ
الإنــســان والــقــيــم الــغــربــيــة، وكــشــفــت حقيقة أن

المواجهة مع إيران وحلفائها لا تحسم الصراع، 
وأن للقوة حدوداً، والتفوّق العسكري لا يعني 
القدرة على تحقيق أوهام »الانتصار الساحق« 

و»النصر الحاسم«.
 صورة إسرائيل، وفي القلب منها العلاقات 

ّ
إن

إلى  مــؤشــراً  أصبحت  الإســرائــيــلــيــة،  الأميركية 
تراجع الإمبراطورية ومحط تشكيك في الداخل 
مات السياسة 

ّ
الأميركي، بعد أن كانت من مسل

أصبحت  العلاقة  هــذه  والأوروبـــيـــة.  الأميركية 
 ترميم 

ً
فــي أســـوأ أوضــاعــهــا، ولــن يــكــون ســهــا

أمــيــركــا، ولا صــــورة الأنــظــمــة العميلة  صــــورة 
التابعة للمركز الإمبريالي والتي أصبحت هي 
الأخــــرى مكشوفة أمـــام شــعــوبــهــا، كــمــا لــم يعد 
الــدول الصغيرة الرهان على حماية  في وســع 
ي خلف مشاريع التطبيع مع 

ّ
أميركية أو التلط

كيان العدو.
فــمــا يــجــري مــن صــــراع مــع إيــــران شــكّــل لحظة 
كاشفة لانكسار وهم السيطرة المطلقة. فالقوة 
ـــقـــاس فــقــط بــحــجــم الــتــرســانــة الــعــســكــريــة، 

ُ
لا ت

مقدّمتها  فــي  أعــمــق،  بعوامل  ترتبط  باتت  بــل 
والجبهة  التاريخ  ومــجــرى  الجغرافيا  حقائق 
والتنظيم.  السياسية  الإرادة  وتوافر  الثقافية 
ى ذلــك بوضوح في »أزمــة مضيق هرمز« 

ّ
تجل

الــــذي يــشــكّــل شــريــانــا حــيــويــا لــنــحــو 20% من 
الطاقة العالمية، حيث تحوّل إلى عنصر ضغط 
اســـتـــراتـــيـــجـــي قــــــادر عـــلـــى إربــــــــاك الـــحـــســـابـــات 
الـــدولـــيـــة دون إطــــاق رصـــاصـــة واحــــــدة. الأمـــر 

تـــرأسُ حكومتها  الــتــي  إيطاليا،  مــع  العلاقة  فــي 
ــافِـــظـــة وأحــــــد أقــــرب  الـــســـيـــاســـيـــة الــيــمــيــنــيــة المـــحـ
الحلفاء الشخصيين إلى دونالد ترامب جورجيا 

ميلوني.
المــوقِــف الإيــطــالــي المــنــتــقِــد لــجــرائــم إســرائــيــل في 
م الــشــخــصــي لميلوني  ضــيــف إلـــى الــتــبــرُّ

ُ
لــبــنــان، أ

من انتقادات ترامب لبابا الفاتيكان على خلفية 
ــقـــوط ضــحــايــا  ــذي أبـــــــداه عـــلـــى سـ ــ ــــراض الــ ــتـ ــ الاعـ
ضد  الإسرائيلية  الأميركية  الــحــرب  فــي  مدنيين 
الجيوسياسي  إيطاليا  وزن   

ّ
أن صحيح  إيـــران. 

ــا  ــيــ ــانــ ــثــــل فــــرنــــســــا وألمــ لــــيــــس مــــســــاويــــا لــــــــدول مــ
وبــريــطــانــيــا، والــتــي أخــــذت بـــدورهـــا مــســافــة من 
 
ّ
لكن أميركياً،  الــحــرب  بها  ديـــرت 

ُ
أ الــتــي  الطريقة 

ــدور اعـــتـــراض من  ــلــت فـــي صــ
ّ
الإضـــافـــة هــنــا تــمــث

الــذي  المــتــطــرّف نــفــســه،  المــعــســكــر اليميني  داخـــل 
يقوده ترامب على مستوى العالم، منذ وصوله 
 ما 

ّ
إلـــى الــحــكــم فـــي ولايـــتـــه الــثــانــيــة. والـــحـــال أن

يــصــدر عــن ســيــاســيّــي هـــذا المــعــســكــر أو تــيــاراتــه 
 عن الاتجاه العامّ 

ّ
بخصوص الحرب لا يكاد يشذ

لــلــيــمــن الأمـــيـــركـــي، بــاســتــثــنــاء مـــا أبـــــداه »حـــزب 
ألمانيا« من اعتراض رمــزي، في  البديل من أجــل 
ــــى مـــن نـــوعـــهـــا، عــلــى مــســتــوى  ســابــقــة هـــي الأولــ

أحزاب أقصى اليمين في العالم.
عات التي حَصَلت بين المواقف الاعتراضية 

ُ
التقاط

ــران ولــبــنــان، عــوّضــت  لإيــطــالــيــا، عــلــى جبهتي إيــ
عن غياب الوزن الجيوسياسي الفعلي لروما في 
داخل  الفعليّة  بالتوازنات  الخاصّ  القوى  ميزان 
ــيــــة، فــبــدَت المـــواقـــف الـــصـــادرة عن  ــقـــارّة الأوروبــ الـ
حزب أقصى اليمين الحاكم فيها وكأنها امتداد، 
الحرب،  إليها  أفضت  التي  المتغيّرات  سياق  فــي 
للجذرية السياسية التي أظهرها اليسار الحاكم 
فــي إســبــانــيــا قبيل الــحــرب وخــالــهــا، فــي رفضه 
هذا  بمجملها.  الإسرائيلية  الأميركية  للمقاربة 
ــا، في  ع بــن اليمين والــيــســار داخـــل أوروبــ

ُ
التقاط

السويس  ومعركة  فييتنام  بحرب  يــذكّــر  الــذي 
إلى  بالنسبة  الاستراتيجية  ونتائجها   1956
تربح  أن  الاستعمارية  للقوى  يمكن  إذ  مصر، 
الأمــر  فــي نهاية  أنها  كــل معركة عسكرية غير 

ستخسر الحرب.
 أهــمــيــة: 

ّ
ــقـــل إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، بــــرز عـــامـــل لا يـ

القومية  والمــشــاعــر  الشعبية  الــوحــدة  تعميق 
الغزو، وهذه  والثقافية والدينية في مواجهة 
كــلــهــا أســـلـــحـــة تـــضـــاف إلــــى مـــيـــاديـــن الـــقـــتـــال، 
تجاه  السياسية  الــتــبــايــنــات  مــن  الــرغــم  فعلى 
ــرأي الــعــام تماسك  ــرانـــي، أظــهــر الــ الــنــظــام الإيـ
العديد  عــلــى مــســتــوى  الـــداخـــل، وكــذلــك  جبهة 
مــن الــشــعــوب والــبــلــدان الإســامــيــة حيث ظهر 
تعاطف واسع مع إيران في مواجهة الضغوط 
أن الصراع  والتهديدات الخارجية، ما يعكس 
لم يعد محصوراً بين دول وجــيــوش، بل بات 
فالأمم  واصطفافها.  الشعوب  وعي  إلى  يمتدّ 
التي تبحث عن حماية مقدّراتها واستقلالها 
والتاريخ  الجغرافيا  أسلحة  تستعيد  الناجز 
أرادت  إن  والصبر  الصمود  عليها  أن  وتـــدرك 

أن تبقى وتنتصر.
ــك، تــتــســع الــتــنــاقــضــات داخـــل  ــ وفــــي مــــــوازاة ذلـ
القوى  لم تعد  أنفسهم، حيث  الحلفاء  معسكر 
ــادرة عــلــى  الـــغـــربـــيـــة، وخــــاصــــة فــــي أوروبـــــــــا، قـــــ
الانخراط الكامل في السياسات الأميركية دون 
حسابات متعارضة، ما يكشف تصدّعات داخل 
الــدولــي  الــنــظــام  قـــادت  الــتــي  الغربية  المنظومة 

لعقود.
لــم تــدخــل هــذه الـــدول »الــحــرب المــبــاشــرة« ضد 
ــــران، لــيــس لأنــهــا انـــحـــازت إلـــى الــعــدالــة، ومــا  إيـ
يُسمى الــقــانــون الــدولــي بــقــدر مــا انــحــازت إلى 
أوروبـــا  مصلحة  مــن  يــعــد  لــم  أولًا،  مصالحها 
وكندا وضع كل بيضهما في السلة الأميركية.

داخلياً، تتآكل الولايات المتحدة بفعل أزماتها 
ــات  ــادّ، أزمــ ــ الــبــنــيــويــة: اســتــقــطــاب ســيــاســي حــ
الثقة  وتراجع  اجتماعي،  واحتقان  اقتصادية 
بالمؤسسات. وهذه ليست مجرّد أزمات عابرة، 
خلل  عــن  تعبير  بــل  وحــســب،  إدارة  مشكلة  أو 
الــرأســمــالــي ذاتـــه. فالولايات  أعــمــق فــي النظام 

مــواجــهــة الــســيــاســات الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة، لا 
ي موقفاً متماسكاً 

ّ
يبدو عابراً، حتى حين لا يجل

ر 
ّ
يــظــهــر كتعبير إضـــافـــي عـــن تعث بـــل  بـــوضـــوح، 

الــولايــات المتحدة على إجــمــاع سياسي  حــصــول 
حـــول الـــحـــرب، بــمــا فــي ذلـــك لـــدى أقــــرب حلفائها 

حزبياً داخل أوروبا.
ــة المـــــضـــــروبـــــة حــــول  ــ ــزلـ ــ ــعـ ــ هــــــــذا يــــضــــيــــف إلــــــــى الـ
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة فـــي هـــذه الـــحـــرب أبــعــاداً 
ــا، عــلــى  ــهـ ــيـ جــــديــــدة، فـــالـــنـــتـــائـــج الـــتـــي أفـــضـــت إلـ
مــســتــوى الإضــــرار بـــإمـــدادات الــنــفــط والــغــاز عبر 
ــتــهــا فــعــلــيــا، لــيــس فــحــســب خـــارج 

َ
المــضــيــق، جــعــل

ــار أيّ تــحــالــف ســيــاســي أو غــطــاء إقــلــيــمــي أو  إطـ

المــتــحــدة الــيــوم تــعــانــي مــن تــفــاقــم الــديــن الــعــام 
الذي وصل إلى 39 ترليون دولار. وما الحديث 
ــن قــــــوة الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي ســــــوى وهـــم  ــ عـ
بــن طبقة  الــهــوة   

ّ
إن البعض تسويقه.  يــحــاول 

المجتمع تتسع وتكبر  الحاكمة وعموم  الـــ %1 
فــي وتــيــرة غــيــر مــســبــوقــة، وتــتــعــرّض »الطبقة 

الوسطى«
لسقوط في قاع السلم الطبقي الاجتماعي دون 

ر شبكة حماية.
ّ
توف

ــالـــي،  ــم اســـتـــمـــرار تــفــوّقــهــا الــعــســكــري والمـ ــ ورغـ
ــا.  تــعــجــز الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي فـــرض إرادتـــهـ
فــمــعــايــيــر الـــقـــوة لا تــقــاس فــقــط بـــالـــســـاح، بل 
بقدرة المشروع السياسي على إنتاج وتجديد 
شرعيته وقواه ومؤسساته، وهي شرعية زائفة 
تــتــآكــل تــحــت وقـــع الــحــروب والمـــجـــازر وســطــوة 
الــبــنــوك والــشــركــات الــكــبــرى الــعــابــرة لــلــحــدود 
ومنظومة التقنية الجديدة التي تدفع بملايين 

العمال إلى الفقر والشارع والعراء.
إن ما يجعل قوى مثل »حزب الله« و»حماس« 
و»أنـــصـــار الـــلـــه«، وغــيــرهــا مــن الــقــوى العربية 
والإســامــيــة الــتــي تــواجــه المــشــروع الأمــيــركــي–

ــي مــتــزايــد  الــصــهــيــونــي، تــحــظــى بــحــضــور دولــ
قدرتها  هو  أممية،  شعبية  حاضنة  وتكتسب 
ــة تــــؤكــــد أن  ــ ــيّ ــم نــــمــــاذج ثــــوريــــة حــ ــديـ ــقـ ــلـــى تـ عـ
رغم  المواجهة والصمود،  قــادرة على  الشعوب 

اختلال موازين القوة.
 ما نشهده من تراجع لقوى الاستعمار ليس 

ّ
إن

لتراكمات  حتمية  نتيجة  بل  مفاجئاً،  سقوطاً 
مسار التآكل التاريخي لإمبراطورية المال التي 
قامت على أنقاض السكان الأصليين والشعوب، 
وتواجه مقاومة وصعود قوى جديدة. وبينما 
ــع عــبــر  ــراجـ ــتـ ــــذا الـ تــــحــــاول واشـــنـــطـــن إبــــطــــاء هـ
ــد مـــن الـــتـــوحّـــش فـــي الــداخــل  ــزيـ الــتــصــعــيــد والمـ
 ملامح عالم جديد تتشكّل، وفي 

ّ
والخارج، فإن

ــذا الـــســـيـــاق، لا يـــعـــود الــــســــؤال: هـــل تــتــراجــع  هــ
الأمم  تعيد  بل: كيف  الأميركية؟  الإمبراطورية 
صياغة موازين القوة والنظام العالمي الجديد 

ما بعد الإمبراطورية الأميركية؟
* كاتب فلسطيني

دولي، إسلامي أو غربي، بل كذلك بدون حلفاء، 
التي صِيغت  الثنائية  الأطر  حتى على مستوى 
ســابــقــا لــتــســويــغ ســيــاســات الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
ــع لـــهـــا. وهـــنـــا يــمــكــن الاســتــشــهــاد  ــ وإيــــجــــاد ذرائــ
ميلوني  الـــوزراء  رئيسة  كــون  بإيطاليا،  مــجــدّداً 
التي هاجَمها ترامب أخيراً، بسبب تضامُنها مع 
السياسيين  مــن  كانت  عشر،  الــرابــع  ليون  البابا 
القلائل الذين استطاعوا، بحكم علاقتهم الوثيقة 
الرسوم  مــأزق  من  الــخــروج  الأميركي،  بالرئيس 
الــجــمــركــيــة المــفــروضــة عــلــى مــعــظــم دول الــعــالــم، 
الباهظة  الكلفة  إيطاليا  بَت 

َّ
جن ثنائية  باتفاقية 

لتصدير منتجاتها إلى السوق الأميركية.
بالعلاقات  صلة 

ّ
المت الخسائر  في  تراكُمٍ   

ُ
حصول

مــــــع الــــحــــلــــفــــاء عــــبــــر الأطـــــلـــــســـــي، حــــتــــى أولــــئــــك 
المــتــحــدّريــن مـــن إرث يــمــيــنــي مــشــتــرك مـــع إدارة 
ترامب، ليس من الأمور التي يمكن المرور عليها 
إليها  أفــضــت  الــتــي  النتائج  معاينة  لــدى  ة 

ّ
بخف

الحرب بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
اقـــتـــصَـــرَت على  لــلــحــرب  الــفــعــلــيــة  الإدارة   

ّ
أن ذلـــك 

تماماً من  ــت 
َ
ــل

َ
إســرائــيــل، وخ مــع  الوثيقة  العلاقة 

أيّ تحالفات مــع الــغــرب الـــذي شــاركــتــه الــولايــات 
المتحدة معظم حروبها السابقة حتى شكلياً. هذا 
بــالإضــافــة إلــى الكيفية الــتــي تــمّ عبرها الــخــروج 
 إخــفــاقــا 

ُّ
مــن الـــحـــرب، إذ حــصــلــت بــطــريــقــة لا تــقــل

 عن الدخول إليها بدون تحالفات، وذلك 
ً
وكارثية

ــفـــاوض فـــي بــاكــســتــان  ــتـ ــتـــخـــدام ورقـــــة الـ عــبــر اسـ
والــغــاز،  النفط  إمــــدادات  الــحــصــار على  لمضاعفة 
رة، قــوامُــهــا جباية 

ّ
 مــتــعــذ

ً
وإيــكــال إســرائــيــل مهمّة

لــم يكن ممكناً أخــذه عبر  ثمن مرتفع مــن لبنان، 
الحرب، فكيف بعملية تفاوض منزوعة الأسنان، 
فعلية لإسناد  قـــوّة  عناصر  أي  على  تــتــوافــر  ولا 
الموقف الرسمي، الضعيف أساساً، والمنفصِل عن 

الميدان، على نحو كامل ومُسبَق!
* كاتب سوري

الإمبراطورية تتراجع... وشعوب تقاتل وتصنع التاريخ

 أكثر   التباساً من الدخول
ٌ

 بلا تحالفات: خروج
ٌ

حرب

لسنوات طويلة، باعوا 

حكام الخليج خرافة أن 

شترى بالدولار، 
ُ
الأمن ي

وأن المظلة الأميركية 

هي السقف الذي لن 

يسقط أبداً

مٍ في الخسائر 
ُ

 تراك
ُ

حصول

صلة بالعلاقات مع 
ّ
المت

الحلفاء عبر الأطلسي، 

رين 
ّ

حتى أولئك المتحد

من إرث يميني مشترك 

مع إدارة ترامب، ليس من 

الأمور التي يمكن المرور 

ة لدى معاينة 
ّ

عليها بخف

النتائج التي أفضت إليها 

الحرب
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الحرب الكونية ضد المقاومة

يحيى دبوق

ــــح أن تــــعــــود إيـــــــــران إلـــى  ــرجّــ ــ ــن المــ ــ مـ
طـــــاولـــــة المـــــفـــــاوضـــــات بــــعــــد جـــــولات 
ــذ والــــــــردّ عـــبـــر وســــطــــاء مــع  ــ مــــن الأخــ
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي. غــيــر أنـــهـــا، هــذه 
ــرّة، ســتــعــود مـــن مــوقــع تــفــاوضــي  ــ المــ
انــدلاع  قبل  كانت تشغله  ممّا  أقــوى 
الــــــحــــــرب، بـــــل وأقــــــــــوى بـــكـــثـــيـــر مـــمّـــا 
وصـــلـــت إلـــيـــه قـــبـــل فـــــرض الــحــصــار 
ــا. ويـــعـــود  ــهـ ــئـ الأمــــيــــركــــي عـــلـــى مـــوانـ
إلــى مزيج  هــذا،  المكانة  فــي  التحسّن 
مــن الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي، والــقــدرة 
وتحمّل  الــصــدمــات،  امتصاص  على 
الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة، بــالإضــافــة إلــى 
ــفـــات الإقــلــيــمــيــة  ــالـ ــتـــحـ شـــبـــكـــة مــــن الـ
الجمهورية  منحت  الــتــي  والــدولــيــة 
ــاورة أوســــع  ــنــ  مــ

َ
ــة هــــامــــش ــيـ الإســـامـ

الــولايــات  فــي  توقعه خصومها  ممّا 
المتحدة.

راهــنــت  الأوراق،  تــلــك  جـــانـــب  وإلـــــى 
ــــف  ــعـ ــ ــــضـ إيــــــــــــــــــــران عـــــــلـــــــى نـــــــــقـــــــــاط الـ
ــة الـــتـــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــة والــــســ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــد  ــالــ دونــ الــــرئــــيــــس  إدارة  تـــعـــانـــيـــهـــا 
الفعّالة  الــخــيــارات  ــص 

ّ
تــرامــب، وتــقــل

المتوافرة بين يديها. ويبرز، في هذا 
ــيـــركـــي على  ــيـــاق، الـــحـــصـــار الأمـ الـــسـ
والــذي يبدو ضاغطاً  مضيق هرمز، 
أكثر  نفسها  المتحدة  الــولايــات  على 
مــمّــا هــو عــلــى خــصــومــهــا. وفـــي حين 
يــلــهــث ســاكــن الــبــيــت الأبـــيـــض بحثاً 
عـــن مـــخـــرج ســـريـــع مـــن شـــأنـــه إنــهــاء 
التوتر في المضيق وتهدئة الأسواق 
المحلية، تتعامل طهران مع الحصار 
 تــمــامــا أن 

ً
ــة بــصــبــر مــحــســوب، مـــدركـ

استعجال عدوّها، بدوافع انتخابية 
ل بذاته ورقة رابحة 

ّ
واقتصادية، يمث

المكاسب  لتعظيم  استثمارها  يمكن 
ــاولـــة  ــبـــل الـــــعـــــودة إلــــــى طـ المـــمـــكـــنـــة قـ

التفاوض.
وهــكــذا، بــدلًا مــن عــزل إيـــران أو خنق 
إيـــراداتـــهـــا، أســهــم الــخــيــار الأمــيــركــي 
ـــرح 

ُ
الأحـــــــدث، أي الـــحـــصـــار، الـــــذي ط

ــغـــط الأقــــصــــى«،  تـــحـــت شـــعـــار »الـــضـ

فــــي تــعــمــيــق الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
العالمية والأميركية، وذلك عبر ضرب 
لة 

ّ
الخاصرة الرخوة لواشنطن، المتمث

 يوم 
ّ

في استقرار أسواق الطاقة. فكل
يمرّ على استمرار التوتر في مضيق 
هرمز يرفع أسعار الطاقة، ويضغط 
مــبــاشــرة عــلــى المــســتــهــلــك الأمــيــركــي، 
وهـــو مـــا يــضــع تـــرامـــب تــحــت ضغط 
داخلي متزايد - بعدما دخل المعركة 
لــتــداعــيــاتــهــا  كـــامـــل  إدراك  دون  مــــن 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة -، 
ه الآن لإيجاد مخرج ينهي 

ّ
ويستحث

الــفــصــل الــعــســكــري مــن المــواجــهــة من 
دون الاعتراف بالفشل الاستراتيجي. 
وإذ تدرك إيران هذا المأزق الأميركي 
جــيــداً، فــهــي تــعــمــد إلـــى تــأخــيــر منح 
 
ً
المــطــلــوب، مستفيدة المــخــرج  تــرامــب 

ــوقـــت يلعب  الـ مـــن حــقــيــقــة أن عـــامـــل 
لصالحها، وأن الصبر الاستراتيجي 
أصبح في هذه المرحلة سلاحاً أفتك 

من الصواريخ.
ــوّلًا  ــحــ ويـــعـــكـــس المـــشـــهـــد المــــتــــقــــدّم تــ
جوهرياً في طبيعة الصراع، الذي لم 
يعُد محكوماً بميزان القوة التقليدي 
ــار عـــســـكـــري ســـاحـــق أو  ــتـــصـ عـــبـــر انـ
 طرف 

ّ
كــل إنما بقدرة  تفوق ميداني، 

كما  الاســتــنــزاف.  تكاليف  إدارة  على 
تـــبـــرز، هـــنـــا، مـــفـــارقـــة جــيــوســيــاســيــة 
أحبطت سريعاً الهدف الأساسي من 
خــيــار الــحــصــار الأمــيــركــي، عنوانها 
ــران  ــ ــ ــــط الاقـــــتـــــصـــــادي بـــــن إيـ ــــرابـ ــتـ ــ الـ
والــصــن، والــــذي يــحــول عملياً دون 
تــحــقــيــق فــعــالــيــة ذلــــك الـــخـــيـــار. فــإلــى 
جانب كشفه محدودية السيناريوات 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي مــواجــهــة 
الــتــداعــيــات غير  أبــــرز  ــران، يتمثل  ــ إيـ
المــبــاشــرة لــهــذا المــســار، بــدفــع جهات 
ــى الـــتـــدخـــل بــآلــيــات  ــة إلــ ــ ــة وازنــ ــيـ دولـ
ــة غــيــر  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــة ودبـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
مباشرة، بما من شأنه تعزيز موقع 
طـــهـــران ومــضــاعــفــة الـــعـــراقـــيـــل أمـــام 

واشنطن.
ـــــــعـــــــدّ الـــــصـــــن فــــــي طـــلـــيـــعـــة تــلــك 

ُ
وت

الجهات؛ إذ تستحوذ على نحو %90 

من الصادرات النفطية الإيرانية، مما 
إيــران  أيّ حصار بحري على  يجعل 
ضربة مباشرة لأمن الطاقة الصيني 
وســاســل إمــــداده الــحــيــويــة. وبــذلــك، 
يــتــحــوّل الــحــصــار عــلــى الــجــمــهــوريــة 
الإســامــيــة، عــمــلــيــا، إلـــى ضــغــط غير 
ــالــــح الــصــيــنــيــة  مـــبـــاشـــر عـــلـــى المــــصــ

الــحــيــويــة، وهــو مــا لا يمكن بكين أن 
التبعات  تتحمّل  أو  عــنــه،  تتغاضى 

دة من جرائه.
ّ
الاقتصادية المتول

ــم تــــذهــــب الــــصــــن نــحــو  ــ ــع ذلــــــــك، لـ ــ مـ
مــواجــهــة صــريــحــة، بـــل اتــجــهــت إلــى 
تـــحـــوّل تــدريــجــي مـــن مــوقــع المــراقــب 
الحيادي إلى دور أقرب إلى الضامن 
ــتـــراتـــيـــجـــي لاســــتــــمــــرار الــتــدفــق  الاسـ
الأسابيع  ففي  الإيراني.  الاقتصادي 
الأولى، اكتفت الدبلوماسية الصينية 
إلى  والــدعــوة  الروتينية  بالبيانات 
ضــبــط الـــنـــفـــس، لــكــنــهــا مـــع تــصــاعــد 
التهديد لإمدادات النفط إليها، بدأت 
في إعادة حساباتها الاستراتيجية، 
التالية،  الأميركية  الخطوة   

ً
بة

ّ
مترق

ق بالتعامل مع 
ّ
خصوصاً في ما يتعل

اختبار   
ً
النفطية، ومحاوِلة ناقلاتها 

للمخاطرة  واشنطن  استعداد  مــدى 
بمواجهة غير محسوبة العواقب.

عــمــلــيــا، يــصــعــب أن يـــكـــون الــحــصــار 
 للاستمرار 

ً
قــابــا أو  فــعّــالًا  الــبــحــري 

الـــصـــيـــنـــيـــة  ــن  ــفــ الــــســ ــع  ــنــ مــ دون  ــن  ــ مــ
ــي، وهــــو ما  ــ ــرانـ ــ مـــن نــقــل الــنــفــط الإيـ

غير محسوبة  على مخاطر  ينطوي 
الأخيرة  انشغال   

ّ
ظــل فــي  لواشنطن، 

بــمــنــافــســة اســتــراتــيــجــيــة أوســـــع مع 
بــــكــــن، تـــقـــتـــضـــي فـــــي جــــانــــب مــنــهــا 
مــهــادنــتــهــا ومـــنـــع تـــحـــول الـــتـــحـــدّي 
له إلى صراع مباشر. لذلك، 

ّ
الذي تمث

فــإن الانـــزلاق الأميركي إلــى مواجهة 
بـــحـــريـــة مـــبـــاشـــرة مــــع الـــصـــن يــبــدو 
الكلفة  خـــيـــاراً اســتــراتــيــجــيــا مــرتــفــع 
وربما  المرحلة،  هــذه  فــي  وغير مجدٍ 
هو مضرّ أيضاً بالمصالح الأميركية، 

وتلك الشخصية لترامب.
ــــك، يــجــد الأخـــيـــر نفسه  فـــي ضــــوء ذلـ
بين  دة: 

ّ
معق معادلة  وســط  محاصَراً 

رغــبــتــه فـــي الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
الإيرانية،  الصادرات  المضيق وخنق 
وبــــن الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــســـار الـــحـــوار 
ـــب 

ّ
ــع الــــصــــن وتـــجـــن ــ ــــادي مـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

انهيار الأســواق المحلية. وإذ تكشف 
ــذه المـــعـــادلـــة هــشــاشــة الــحــســابــات  هــ
الأميركية منذ انطلاق الحرب وعزلة 
ــات المـــتـــحـــدة الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــــولايـ الـ
المــتــزايــدة، فهي تــهــدّد بجذب أطــراف 
إلـــى دائـــرة  إقليمية ودولــيــة جــديــدة 

المواجهة.
ــذه المـــعـــطـــيـــات، ورغــــــم أن  ــ  هـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

تبدو  المفاوضات  إلى طاولة  العودة 
بالضرورة  تعني  لا  ها 

ّ
لكن مرجّحة، 

نــهــايــة الأزمــــــة. فــالمــســار الــتــفــاوضــي 
الـــــخـــــافـــــات  أن  بــــــــوضــــــــوح  ــر  ــ ــ ــهـ ــ ــ أظـ
الــنــووي،  البرنامج  حــول  الجوهرية 
وآلــيــات الضمانات، وفــتــرات تجميد 
عميقة ومعقدة،  تــزال  لا  التخصيب، 
اتفاق يُفرض،  أيّ  الــذي يجعل  الأمــر 
الأميركي،  الاستعجال  ضغط  تحت 
ــع أول  ــ ــة لـــانـــهـــيـــار مـ ــ ــــرضـ هـــشـــا وعـ
وعليه،  عسكري.  أو  سياسي  متغيّر 
قد يؤدي أي احتكاك ميداني أو سوء 
تقدير في ردّ الفعل إلى إعادة إشعال 
فتيل المواجهة من جديد، خاصة في 
قــيــاديــة تميل   وجــــود شخصية 

ّ
ظـــل

إلــى الانــدفــاع واتــخــاذ وجــود قــرارات 
ــا تـــشـــعـــر بـــفـــقـــدان  ــدمـ ــنـ ارتــــجــــالــــيــــة عـ

السيطرة.

ــرار الــــحــــصــــار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ فــــــي مــــــــــــــوازاة اســ
ــيــــركــــي لمــــوانــــئ إيـــــــــران، وظـــهـــور  الأمــ
إرســال  نية واشــنــطــن  عــن  تسريبات 
الشرق  إلى  الإضافيين  الجنود  آلاف 
ــد طـــــــهـــــــران، فــي  ــديـــ ــهـــ الأوســــــــــــــط، وتـــ
البحرية  الــتــجــارة  بتصفير  المــقــابــل، 
فـــي المــنــطــقــة، فـــي تــلــمــيــح إلـــى إغـــاق 
ــنــــدب، انــطــلــق جهد  مــضــيــق بــــاب المــ
ـــف بــشــخــص قــائــد 

ّ
بــاكــســتــانــي مـــكـــث

ــم مــنــيــر،  ــاصــ ــيــــش، الــــجــــنــــرال عــ الــــجــ
الــذي زار العاصمة الإيــرانــيــة، أمــس، 
إمكانية  تقارير عن  ه 

َ
ورافقت خطوت

إضافيين،  أســبــوعــن  الــهــدنــة  تمديد 
واستئناف المفاوضات للتوصل إلى 

 للصراع.
ّ

حل
وحــمــل الــجــنــرال مــنــيــر الــــذي يُعتبر 
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســة فـــي الــوســاطــة 
الباكستانية، بفعل علاقته بالرئيس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، مــن جهة، 
وقــــادة »الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي«، 
ــة أمــيــركــيــة  ــالــ ــن جـــهـــة أخـــــــرى، رســ مــ
ــــى إيــــــــران، وبـــحـــث مــــع المـــســـؤولـــن  إلـ
فيها إمــكــانــيــة دخـــول جــولــة جــديــدة 
مــن المــفــاوضــات، قــالــت قــنــاة »جــيــو« 
عقدها  المــرجّــح  مــن  إن  الباكستانية 
ــاد،  ــ ــبـــل فــــي إســـــــام آبــ ــقـ ــبـــــوع المـ الأســـ
ــدار تــوجــيــهــات  ــ ــمّ إصــ ــه تــ مــضــيــفــة أنــ
ــة الــلــوجــســتــيــة  ــزيــ ــاهــ لـــضـــمـــان الــــجــ

والأمنية لاستضافة المحادثات.
وفــــي مــقــابــل الــتــقــيــيــمــات الأمــيــركــيــة 
المفاوضات،  استئناف  إزاء  المتفائلة 
بدت إيران أكثر حذراً؛ إذ أفادت وكالة 
 عن مصدر، بأن قرار 

ً
»تسنيم«، نقلا

حسم جولة المفاوضات المقبلة لا يزال 
الجيش  قائد  لقاء  تقييم  انتظار  في 
ــاكـــســـتـــانـــي مـــــع المــــســــؤولــــن فــي  الـــبـ
طهران. وكان أكد مصدر إيراني آخر، 
واشنطن  »عــلــى  أن  نفسها،  للوكالة 
للمفاوضات  منطقي  بإطار  الالــتــزام 
أن »وقــف  عــرقــلــتــهــا«، معتبراً  وعـــدم 
 
ً
إطــــاق الـــنـــار فـــي لــبــنــان يــعــدّ عــامــا
إيــجــابــيــا لــقــرار إيــــران بــشــأن الجولة 

المقبلة من المفاوضات«.
وزارة  ــم  بــــاســ المــــتــــحــــدث  ــلــــن  أعــ وإذ 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، إســـمـــاعـــيـــل 
بقائي، بدوره، أن تبادل الرسائل مع 
الوفود  واشنطن مستمرّ منذ عــودة 
من إسلام آباد، فإنه رفض تأكيد أيّ 
تفاصيل تحدّثت عنها وسائل إعلام 
غــربــيــة بـــشـــأن المــــفــــاوضــــات، مـــجـــدّداً 
مــــوقــــف طــــهــــران حـــــول اســـتـــعـــدادهـــا 
لــلــتــفــاوض عــلــى مــســتــوى تخصيب 
ى عن 

ّ
الــيــورانــيــوم، مــن دون أن تتخل

حقها في التخصيب.
وعـــــلـــــى المــــقــــلــــب الأمــــــيــــــركــــــي، أعـــلـــن 
ــيــــض  ــيــــت الأبــ ــبــ ــم الــ ــ ــــاسـ المــــتــــحــــدث بـ
ــــران  ــات المــقــبــلــة مــــع إيـ ــفــــاوضــ أن »المــ

بعض الوزراء بشدّة، ليقول إن »قواتنا تواصل 
ضرب حزب الله، نحن على وشك حسم معركة 
للجيش  »تعليمات  إلــى  مشيراً  جبيل«،  بنت 
الإسرائيلي بتوسيع المنطقة الأمنية )العازلة(«. 
ويُفهم من تصريح نتنياهو، محاولته التمهيد 
النار  إطـــاق  الــتــزام إسرائيل بوقف  لإمكانية 
ت في لبنان، ووضــع احتلال بنت جبيل 

ّ
المؤق

ع جيش العدو بلوغه 
ّ
كهدف استراتيجي، يتوق

خــال وقــت قصير، بما يسمح بعدها بإنهاء 
القتال، والترويج لإنجاز ميداني مزعوم. وبذلك، 
ر التزام العدو يوماً أو يومين أو أكثر، 

ّ
وإن تأخ

فــإنــه يتصرّف - كما يــبــدو - على أســـاس أن 
ــره، واقــتــرب من  هــامــش الــوقــت ضـــاق إلـــى آخــ

الانتهاء.
ــراً لكن 

ّ
 تــوت

ّ
ــران، فتبدو القصة أقـــل أمّـــا فــي إيــ

أكثر حــذراً. إذ تتحدث المصادر الإيرانية عن 
أن »الــضــغــوط الإيـــرانـــيـــة المــســتــمــرّة أدّت إلــى 
التوصل إلى وقــفٍ لإطــاق النار يشمل كامل 
الأراضــــي اللبنانية لمـــدّة أســبــوع، بالتزامن مع 
الهدنة القائمة بين واشنطن وطهران«. وتوضح 
ل شرطاً 

ّ
ــراء شك هــذه المــصــادر، أن هــذا »الإجــ

إيــرانــيــا مسبقاً لــلــدخــول فــي جــولــة تــفــاوض 
نت طهران من فرضه 

ّ
جديدة مرتقبة«، وتمك

قبل استئناف المسار التفاوضي. غير أن إيران 
ل 

ّ
التي لا تثق بالأميركيين والإسرائيليين، تفض

ــفــق 
ُّ
ات لمــا  الفعلي والمــســتــدام  التطبيق  انــتــظــار 

عليه، والإعــان عن ذلك رسمياً، وتشدد على 
»ضرورة عدم الركون إلى التعهّدات الإسرائيلية، 
 متكررٍ مــن نقض 

ّ
 سجل

ّ
خصوصاً فــي ظــل

الالتزامات والانقلاب على الاتفاقات«. وبحسب 
مصادر مطلعة، تحدّثت إلــى »الأخــبــار«، فقد 

ة على ربط الملفات
ّ

طهران مصر

ردم »فجوة لبنان«؟
ُ
كيف ست

عودة الأنظار إلى باكستان

أميركا - إيران: 

 حبال« 
ّ

»شد

قبيل الجولة الثانية

د بإغلاق باب 
ّ

إيران تهد

المندب إن استمر الحصار 

على موانئها

العودة المحتملة 

إلى طاولة

المفاوضات

لا تعني بالضرورة 

نهاية الأزمة

حسين الأمين

كـــان واضــحــا منذ الأربـــعـــاء المــاضــي - موعد 
دخول الهدنة بين إيران والولايات المتحدة حيّز 
التنفيذ - أن العدو الإسرائيلي يحتاج إلى مزيدٍ 
من الوقت لاستكمال عمليته البرية في المنطقة 
الحدودية في جنوب لبنان، وإلى ضرورة فصل 
المسار اللبناني عن نظيره الإيراني، ولو شكلياً، 
لما دون ذلك من أخطار على إسرائيل وأمنها 
وصورتها أمام حلفائها. إذ إن خلاف ما تقدّم، 
كان سيعني تكريس »وحدة الساحات« وإعادة 
ــر »مــحــور المـــقـــاومـــة«، مــع مــا لهذه  ــ ــدّ أواصـ شـ
النتيجة من تداعيات استراتيجية على مستوى 
المنطقة. ويعدّ لبنان، بالنسبة إلى إيران، العنوان 
 دعم 

ّ
الأبرز والأهمّ في ما يسمّى أميركياً ملف

الجمهورية الإسلامية »وكلاءها« في المنطقة؛ 
وهــــو مــلــف مـــطـــروح بـــالـــضـــرورة عــلــى طــاولــة 
المفاوضات في إسلام آباد، ولا يمكن لطهران، 
وحتى لواشنطن - وإن ادّعــت خلاف الواقع -، 

.
ً
إزالته عن الطاولة، واعتباره شأناً منفصلا

 ما سبق، دفع تل أبيب إلى طلب مهلة من 
ّ

كل
الأميركيين، الذين وافقوا، وانقلبوا على ما كان 
فق عليه مع الوسيط الباكستاني، من أن 

ُّ
قد ات

الهدنة تشمل لبنان فوراً.

في تلك المرحلة، أبلغت الولايات المتحدة، إيران 
والوسطاء في إســام آبــاد، أن لبنان سيدخل 
في إطار الهدنة خلال أيام قليلة. وبعد إصرار 
الوفد الإيــرانــي على عــدم عقد المفاوضات إلا 
بعد الــتــأكــد مــن ســريــان الــهــدنــة على الساحة 
اللبنانية، جــرى تقديم مقترح وسطي فــوري، 
الإسرائيلية،  الهجمات  حـــدّة  تخفيف  عنوانه 
وحــصــرهــا فــي جــنــوب لــبــنــان فــقــط؛ وهــــذا ما 
قل عن زوار 

ُ
سرى فعلياً حتى اليوم. كذلك، ن

الرئيس اللبناني، جوزاف عون، خلال الأسبوع 
يه رسائل أميركية 

ّ
الفائت، أنهم سمعوا منه تلق

اً إلى 
ّ
تفيد بالمعنى نفسه، وأن عون كان مطمئن

شمول لبنان بالهدنة، ولو تأخر الأمــر بضعة 
أيام.

وفـــي المـــيـــدان، بـــدا واضـــحـــا اســتــعــجــال الــعــدو 
تحقيق إنجازات في العملية البرية الجارية عند 
ف جيش 

ّ
الحدود اللبنانية - الفلسطينية. إذ كث

الاحتلال محاولاته إسقاط مدينة بنت جبيل 
الحدودية، بعدما فشل في كسر مدينة الخيام. 
وهو زجّ بعدد كبير من دباباته وآلياته وجنوده 
في المعركة المستمرّة حتى الساعة، من دون أن 
ن بعد من إحكام سيطرته على المدينة ذات 

ّ
يتمك

الرمزية العالية.
وفـــي الــســيــاســة، وعــلــى وجـــه الــســرعــة، جــرى 

المتحدة وإيران تقتربان من التوصل 
ــــاري لإنـــهـــاء الـــحـــرب«،  إلـــى اتـــفـــاق إطـ
ــــن المـــســـؤولـــن   عـ

ً
ــا ــقــ مـــســـتـــدركـــا - نــ

إلــى اتفاق  أنفسهم - بــأن »الــتــوصــل 
لــيــس مــضــمــونــا نـــظـــراً إلــــى خــافــات 

جوهرية بين طهران وواشنطن«.
كــرّر ترامب تصريحاته  ومــن جهته، 
ــديـــث مــع  المــــوجّــــهــــة، مـــعـــتـــبـــراً، فــــي حـ
ــزنـــــس«، أن »الإيــــرانــــيــــن  ــ بـ ــوكــــس  »فــ
يـــرغـــبـــون بـــشـــدة فـــي إبــــــرام صــفــقــة«، 
مــضــيــفــا أن »الــــحــــرب بـــن الـــولايـــات 
ــدة وإيـــــــــــران قـــريـــبـــة جــــــداً مــن  ــحــ ــتــ المــ

 قائد الجيش الباكستاني في مطار طهران )من الويب(
ً

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مستقبلا

نهايتها، لكننا لم ننتهِ بعد وسنرى 
مـــا ســـيـــحـــدث«. وقـــــال إن »الــحــصــار 
ــران  الــبــحــري الــــذي فــرضــنــاه عــلــى إيـ
مــذهــل لــلــغــايــة. وردّ فــعــل الإيــرانــيــن 
منهم  إدراك  الــبــحــري  الــحــصــار  على 
بــأنــنــا قـــد ســحــقــنــاهــم تـــمـــامـــا«. كما 
ادّعـــى أن »الــقــادة المــوجــوديــن حالياً 
ــلــون نــظــامــا جـــديـــداً، 

ّ
فـــي إيــــــران يــمــث

وهم عقلانيون إلى حدّ كبير مقارنة 
ــى أنــــه  ــ ــ مـــــع ســــابــــقــــيــــهــــم«، مــــشــــيــــراً إلـ
ــي 

ّ
ــران عــلــى الــتــخــل ــ »إذا لـــم تـــوافـــق إيـ

عـــن الــطــمــوح الـــنـــووي فــلــن نــبــرم أيّ 

مفعول عكسي للحصار

ع أوراقها
ّ

إيران لا تضي

الهدنة على  كيف يمكن تفسير حصر مـــدّة 
ية من هدنة 

ّ
الساحة اللبنانية بالمدّة نفسها المتبق

إيــران – الولايات المتحدة؟ الإجابات على هذه 
ظر 

ُ
التساؤلات تبدو بسيطة وواضحة، إذا ما ن

إليها من زاوية أوسع من الحسابات السياسية 
الداخلية، سواء في لبنان أو في إسرائيل.

هــنــا، يــبــدو أن مــا يُـــحـــوّر فــي لــبــنــان ويــشــوّه 
ــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون - أو  ويُـــســـتـــعـــاب بــــه، يــقــول
ــة  ــ بــعــضــهــم - عــلــنــا. إذ نــقــل مـــراســـل »إذاعــ
الجيش«، أمس، عن مصدر إسرائيلي مطلع، 
أن الــولايــات المتحدة ضغطت حتى الآن على 
إسرائيل »لوقف الهجمات في عمق لبنان، ولا 
سيما في بيروت والبقاع، وهو ما استمرّ طوال 
الأسبوع الماضي«. إلا أن إيــران، وفق المصدر 
بــل تــطــالــب بوقف  بــذلــك،  نــفــســه، »لا تكتفي 
إطــــاق نــــارٍ شــامــلٍ فــي لــبــنــان«. وأضــــاف أن 
السؤال الأبرز الذي لا يزال بلا إجابة واضحة 
ل في ما إذا كانت طهران ستنجح، عبر 

ّ
يتمث

واشنطن، في »فرض وقف إطلاق نارٍ قسري 
على إسرائيل، وربــط وقف الحرب في إيران 

بوقف الحرب في لبنان«.
وأمس، خرج رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين 
لمناقشة  »الكابينت«  لـ اجتماع  قبيل  نتنياهو، 
وقــف إطــاق النار في لبنان، والـــذي يعارضه 

ستكون على الأرجح في إسلام آباد، 
الـــوحـــيـــد«، مضيفاً  الـــوســـيـــط  وهــــي 
بـــارتـــيـــاح إزاء  أن واشــنــطــن »تــشــعــر 
فـــرص الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق. وهــنــاك 
ــاقـــشـــات جــــاريــــة بــشــأن  ــنـ بـــالـــفـــعـــل مـ
ـــراء مــحــادثــات مــبــاشــرة  احــتــمــال إجــ
مــــع إيــــــــــران«. لـــكـــن المـــتـــحـــدث وصـــف 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تــفــيــد بــطــلــب بـــاده 
ــــاق الـــنـــار  ــــف إطــ رســـمـــيـــا تـــمـــديـــد وقـ
بــأنــهــا غــيــر صــحــيــحــة. وكـــــان نسب 
ــركـــي إلـــى  ــيـ مـــوقـــع »أكــــســــيــــوس« الأمـ
مــســؤولــن أمــيــركــيــن، أن »الـــولايـــات 

اتــفــاق مــعــهــا«. وأعــلــن تــرامــب، كذلك، 
أنــــه طـــالـــب الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي، شي 
ــف عــن دعــم إيــران 

ّ
جينبينغ، بــالــتــوق

إليها، وأن  عسكرياً وإرســال أسلحة 
ــأن بــــاده لا  الأخــيــر ردّ عــلــى طــلــبــه بـ

تقدّم أسلحة لطهران.
وفــــــــي خـــــضـــــمّ تــــلــــك الــــتــــصــــريــــحــــات 
الجهود  اســتــمــرار  ورغــم  المتضاربة، 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، ذكـــــــــرت صــحــيــفــة 
 عـــن 

ً
ــا ــ ــ ــقـ ــ ــ »واشـــــــنـــــــطـــــــن بــــــــوســــــــت« نـ

مسؤولين أميركيين، أن »البنتاغون« 
سيرسل نحو 6 آلاف جندي إضافي 
ــرات وســفــن  ــ ــائـ ــ عـــلـــى مــــن حـــامـــلـــة طـ
مرافقة، إلى الشرق الأوسط في الأيام 
المقبلة )على أن يصلوا نهاية الشهر 
الــجــاري(، وذلــك بهدف الضغط على 
ــران لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق. أيــضــا،  ــ إيــ
أعلنت »القيادة المركزية الأميركية«، 
لــم تتمكّن  أن »أي سفينة  بــيــان،  فــي 
مــن تــجــاوز الــقــوات الأمــيــركــيــة خلال 
الساعات الـــ48 الأولــى من الحصار«، 
امـــتـــثـــلـــت  ســـــفـــــن   9« أن  ــة  ــفــ ــيــ مــــضــ
لــتــوجــيــهــاتــنــا بـــعـــودة أدراجــــهــــا إلــى 

ميناء إيراني أو منطقة ساحلية«.
وفــي المــقــابــل، هـــدّد قــائــد مقر »خاتم 
الأنــــــبــــــيــــــاء« لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــربـــيـــة 
عبداللهي،  علي  الــجــنــرال  الإيــرانــيــة، 
أمـــــس، بـــإغـــاق مــضــيــق بــــاب المــنــدب 
وتــصــفــيــر الـــتـــجـــارة فـــي المــنــطــقــة إذا 
المتحدة حصارها  الولايات  واصلت 
المفروض على إيران، وضايقت حركة 
ــاقــــات الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة.  الــســفــن ونــ
وبــحــســب الــتــلــفــزيــون الإيــــرانــــي، قــال 
عبداللهي إنه »إذا استمرّت الولايات 
غير  البحري  حصارها  فــي  المتحدة 
ــران فـــي المــنــطــقــة،  ــ ــدّ إيــ الــقــانــونــي ضــ
ــقــــت حــــــــالًا مـــــن انــــــعــــــدام الأمـــــن  ــلــ وخــ
لــلــســفــن الـــتـــجـــاريـــة ونــــاقــــات الــنــفــط 
الإيرانية، فإن هذا الإجــراء الأميركي 
ســيــكــون مــقــدّمــة لــخــرق وقـــف إطــاق 
المسلحة  القوات  بأن  متوعّداً  النار«، 
الإيرانية »لن تسمح )بناءً على ذلك( 
باستمرار أيّ صادرات أو واردات في 
منطقة الخليج وبحر عُمان والبحر 
الأحمر«. لكن وكالة »رويترز« ذكرت، 
ــد تــنــظــر  مـــســـاء أمــــــس، أن »إيـــــــــران قــ
فـــي الــســمــاح لــلــســفــن بــالإبــحــار عبر 
الجانب العماني من مضيق هرمز«، 
المتحدة  الـــولايـــات  تلبية  مــقــابــل  فــي 

لجزء من مطالبها.
)الأخبار(

الترويج أميركياً للتفاوض المباشر بين لبنان 
وإســرائــيــل، عــلــى أنـــه مــســارٌ »مــنــفــصــل« عن 
 

ّ
مفاوضات إســام آبــاد وغير مرتبط بالملف
لبنان  بيانات  فــي  التأكيد،  تــمّ  الإيــرانــي. كما 
وإســرائــيــل والـــولايـــات المــتــحــدة، الــرســمــيــة، أن 
المسار اللبناني منفصل عن نظيره الإيراني. 
لبنان  بــن سفيرَي  اجتماع  أول  عقد  وعقب 
والــعــدو فــي واشــنــطــن مــســاء الــثــاثــاء، نقلت 
وســـــائـــــل إعــــــــام مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن مـــســـؤولـــن 
رفيعين في الخارجية الأميركية، تأكيدهم أن 
»المحادثات بين لبنان وإسرائيل تعدّ جزءاً من 
إيـــران لفرض إمــاءاتــهــا«، فيما  مسعى منع 
نقلت صحيفة »هآرتس«، أمس، عن مصادر 
إسرائيلية مطلعة، إشارتها إلى أن »نتنياهو 
الوقت  لكسب  لبنان  مع  المحادثات  يستخدم 
فــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه، وإظــهــار حــســن نية 

لإدارة ترامب«.
م وقـــف إطـــاق الــنــار المؤقت  ــقــدَّ وبــنــاءً عليه، يُ
»بـــادرة  بوصفه  لبنان،  جبهة  على  المفترض 
حسن نــيــة«، وفــق مــا وصفته بــه »هيئة البث 
الإســرائــيــلــيــة«، وكــاســتــجــابــة لطلب أمــيــركــي، 
ونــتــيــجــة لــلــمــفــاوضــات المـــبـــاشـــرة بـــن لبنان 
وإسرائيل. غير أن تقديم الأمر بهذه الطريقة، 
يثير تــســاؤلاتٍ جوهرية وتشكيكاً كبيراً؛ إذ 

لقمان عبدالله

يبدو أن تداعيات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لن تقتصر على الإقليم، بل 
ستمتدّ لتصل إلى حدود إعادة رسم ملامح النظام الدولي برمّته. فخلف الضربات 
القوى  حسابات  وتتعاكس  تتقاطع  هــرمــز،  مضيق  وإغـــاق  المتبادلة  العسكرية 
الكبرى، وفي مقدّمها الصين، التي تبدو حاضرة، ولو من خلف الستار، في واحدة 
لبكين  الغربية  الاتهامات  ف 

ّ
تتكث العالم. وبينما  الساحات حساسية في  أكثر  من 

الأميركية  التحذيرات  وتتصاعد  واستخباراتياً،  عسكرياً  طهران  قــدرات  بتعزيز 
من أيّ دعم خارجي لإيران، تتقدّم التساؤلات حول ما إذا كانت الحرب الأميركية 
لــتــحــوّل أعــمــق فــي قــواعــد الاشــتــبــاك بين  ل بــدايــة 

ّ
على الجمهورية الإســامــيــة تمث

لين 
ّ
المحل من  عدد  يرجّح  السياق،  هذا  في  الشعبية.  والجمهورية  المتحدة  الولايات 

أن هذه الحرب تندرج في إطار استراتيجية أوسع تستهدف تطويق الصين، عبر 
ل عقبة أمام أيّ اندفاعة أميركية 

ّ
إضعاف أحد أبرز حلفائها في المنطقة، والذي يشك

مستقبلية في آسيا. وعليه، فإن صمود طهران وإفشال الحملة الأميركية عليها 
من شأنهما كبح قدرة واشنطن على التصعيد في مواجهة بكين.

سم الموقف الصيني 
ّ
وبخلاف أزمة باب المندب خلال حرب الإسناد اليمنية، حيث ات

بالحذر، على الرغم من بقاء الممرّ مفتوحاً أمام سفن بكين، يبدو موقف الأخيرة 
طــهــران قدرتها  أثبتت  أن  بعد  أكثر وضــوحــا، ولا سيما  أزمــة مضيق هرمز  فــي 
الطاقة  ــدادات  لإمــ حيوياً  شرياناً  ل 

ّ
يشك الـــذي  بالمضيق،  م 

ّ
والتحك الصمود  على 

الخليج، وفــي مقدّمها السعودية. وفــي هذا  إيــران أو من دول  الصينية، ســواء من 
إلــى روسيا في  إيــران، بل انضمّت  الإطــار، لم تكتفِ الصين بإدانة الهجمات على 
تعطيل مشروع القرار الذي قدّمته البحرين إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، 
على خلفية الاستهدافات الإيرانية للأصول الأميركية في الخليج، إذ اعتبرت بكين 

يتجاهل مسؤولية واشنطن  الــتــوازن، كونه  إلى  يفتقر  المشروع  ذلك  أن  وموسكو 
ل أيضاً ضربة سياسية لدول الخليج التي 

ّ
وتل أبيب عن إشعال المواجهة، في ما مث

ين، قبل أن تفاجئها هاتان القوتان بتقديم مصالحهما 
َ
كانت تراهن على حياد القوت

الاستراتيجية على حساب علاقاتهما معها.
خذ منحى أكثر صراحة، بعد إعلان 

ّ
ولم يقتصر الموقف الصيني على ذلك، بل ات

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرض حصار على مضيق هرمز؛ إذ سارع وزير 
الدفاع الصيني، الأدميرال دونغ جون، إلى تأكيد استمرار حركة السفن الصينية 
ــتــزام بـــاده باتفاقاتها التجارية  ال  وخـــروجـــا، مــشــدّداً عــلــى 

ً
عــبــر المــضــيــق دخــــولا

ل. كما أقرّ ضمناً بسيطرة 
ّ
والطاقوية مع إيران، داعياً الأطراف الأخرى إلى عدم التدخ

طهران على المضيق، في موقف يتعارض مع الرواية الأميركية. وفسّر مراقبون تلك 
التصريحات بأنها رسالة تحذير غير مباشرة، مفادها أن أيّ محاولة لقطع إمدادات 
عدّ استهدافاً للمصالح 

ُ
النفط، سواء الإيرانية أو الخليجية المسموح بعبورها، قد ت

 نوعياً في 
ً
الصينية. وفي الوقت نفسه، رأى آخــرون أن هذا الموقف يعكس تحوّلا

ظهِر جرأة أكبر في تحدّي الهيمنة الأميركية التقليدية على 
ُ
مقاربة بكين، التي بدأت ت

الممرّات البحرية، خصوصاً في الشرق الأوسط، عبر ربط أمن الطاقة باتفاقاتها مع 
»هرمز«. علن لـ

ُ
طهران، ووضع نفسها في موقع الضامن غير الم

قوى صاعدة  فيها مصالح  تتقاطع  عالمية جديدة  معادلة  تدريجياً  تتبلور  هكذا، 
من مثل الصين وإيران وباكستان، في مقابل تراجع نسبي لنفوذ الولايات المتحدة 

وحلفائها، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على مستقبل النظام الدولي.

معالم توازن جديد: بكين أكثر انحيازاً إلى طهران

 على الموقع
ً
المقال كاملا

غ رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد 
ّ
تبل

 
ّ

باقر قاليباف، أن »واشنطن تضغط على تل
أبيب لإقـــرار وقــف إطـــاق للنار خــال وقت 

قصير«.
وعــلــيــه، يــتــأكــد أكــثــر فــأكــثــر أن المــفــاوضــات 
ــة، جــــرت وتـــجـــري على  ــدّيـ الأســاســيــة والـــجـ
ــاد، بـــن طـــهـــران وواشــنــطــن،  ــ  إســــام آبـ

ّ
خـــط

اللبناني  الــتــفــاوض  مــســار  يُستخدم  فيما 
- الإســرائــيــلــي المـــبـــاشـــر، كــغــطــاءٍ سياسي 
وإعلامي، وكقنبلة دخانية، للتعمية على ما 
يجري في باكستان. وبــذلــك، تبدو السلطة 
ــؤدي دور  ــ ــبــنــان وكـــأنـــهـــا تــ الــرســمــيــة فـــي ل
»كومبارس« فقط، في سياق محاولة أميركية 
 كلفة 

ّ
- إسرائيلية لإنتاج مخرجٍ تضليلي، أقل

أبــيــب. ولكن   انكشافاً لواشنطن وتــل 
ّ

وأقـــل
فت 

ّ
المفارقة أن محاولة إنتاج هذا المخرج، كل

الــحــرب، ومئات  لبنان أسبوعاً إضافياً من 
الشهداء وآلاف الجرحى، ومجزرة دامية في 
بيروت في يوم »الأربعاء الأسود«. وهذا حتى 
الآن فقط، في حين أن إقدام السلطة اللبنانية 
على فتح مسار تفاوض مباشر مع العدو، 
له ما بعده، وسيجرّ على البلاد - بلا شكّ - 
مزيداً من التنازلات والخسارات، خصوصاً 
ه في 

ّ
أن ثمّة في السلطة من وضع بيضه كل

ة أميركا وإسرائيل، بينما تشنّ الأخيرة 
ّ
سل

 جيش العدو جزءاً 
ّ

حرباً على لبنان، ويحتل
من أراضيه، ويحاول قضم المزيد. وبالتالي، 
اختار هؤلاء طريقهم الذي قد لا يكون ممكناً 
الرجوع منه، ووضعوا أنفسهم في مواجهة 
 إسرائيل أرضه وتقتل أهله، وهو 

ّ
شعب تحتل

ما اختار في قبالته المواجهة والمقاومة.
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محمد نور الدين

وتركيا  إسرائيل  بين  التوتر  تصاعَد 
بـــعـــدمـــا  مــــســــبــــوقــــة،  غــــيــــر  ذروة  إلـــــــى 
نــعــت مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون، على 
ــر حـــرب الــعــدو، يسرائيل  رأســهــم وزيـ
كــاتــس، الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
ــان، بـــأوصـــاف بــذيــئــة. كــمــا أن  إردوغــــــ
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  رئيس 
»يقتل  بأنه  إردوغـــان  ــهــم 

ّ
ات نتنياهو، 

ــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ يـــــــعـــــــارض  ولا  الأكــــــــــــــــراد 
الإرهابية وإيران في المنطقة«، واصفاً 
تــركــيــا بــأنــهــا »نــمــر مــن ورق«. وعلى 
خلفية ذلـــك، تــداعــى الــزعــمــاء الأتـــراك 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف أطــــيــــافــــهــــم لـــــلـــــردّ عــلــى 
ــــردود  ــاء أعـــنـــف تــلــك الـ ــ إســـرائـــيـــل؛ وجـ
مــن قـــيـــادات المــعــارضــة، خــصــوصــا أن 
كاتس، في محاولة لإثــارة الفتنة بين 
السلطة والمــعــارضــة، ذكــر في تغريدة 
 مــن زعــيــم حــزب »الشعب 

ً
بــالاســم كــا

الجمهوري«، أوزغــور أوزيــل، ورئيس 
أكرم إمام  بلدية إسطنبول المسجون، 
أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة، منصور 
: »بما 

ً
يــاواش، التابعين للحزب، قائلا

ــكــم ضـــدّ إردوغـــــان فــهــل تــقــفــون إلــى 
ّ
أن

جانبي؟«. وجاء ردّ فعل هؤلاء الثلاثة 
حادّاً؛ إذ اعتبر أوزيل أن كلام نتنياهو 
ــــدود، مــخــاطــبــا  ــــحـ وكــــاتــــس تــــجــــاوز الـ
»لن  بالقول:  الاحتلال  حكومة  رئيس 
ــداً فــي حــزب الشعب  تجد عــضــواً واحـ
الجمهوري يقف إلى جانب إسرائيل«؛ 
وهــو مــا ذهــب إليه أيضاً إمــام أوغلو 

وياواش.
من جهته، أكّد زعيم حزب »السعادة«، 
محمود أربكان، أن »تركيا لن ترضخ 
ــل الأطـــــفـــــال لــرئــيــس  ــاتــ لــــتــــهــــديــــدات قــ
الجمهورية التركية، ولن يكون مصير 
الــتــاريــخ«،  فــي مزبلة  نتنياهو ســوى 
فـــي حـــن رأى زعـــيـــم حــــزب »الــحــركــة 
»كلام  أن  باهتشلي،  دولــت  القومية«، 
نتنياهو هذيان وغطرسة، بل إفلاس 
أخــــاقــــي، وتــعــبــيــر عـــن عــجــز وخـــوف 
ــــي الـــــــزاويـــــــة، فـــيـــلـــجـــأ إلـــى  ــرة فـ ــ ــــشـ وحـ
الخارج«. وأشار إلى أن نتنياهو »أباد 
 الــضــفــة الــغــربــيــة 

ّ
ــتـــل أطـــفـــال غــــزة واحـ

ولـــبـــنـــان وهــــــدّد ســـوريـــا وســـعـــى إلــى 

تغيير النظام في إيران بطرق ملتوية، 
وتخريب التوازنات الداخلية في دول 
المــنــطــقــة«. وردّ الــنــاطــق بـــاســـم حــزب 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، عــمــر تشيليك، 
بدوره، على التصريحات الإسرائيلية 
ـــأن »نـــتـــنـــيـــاهـــو وكـــــاتـــــس عــــضــــوان  ــ بــ
فــي شــبــكــة إبــــادة جــمــاعــيــة تستهدف 
بوجه  والــوقــوف  تركيا،  رئيس  أيضاً 
هـــذه الــشــبــكــة صــفــا واحــــداً مسؤولية 
وطــنــيــة«. ولـــم تــغِــب ردود الــفــعــل عن 
مــاعــب الــريــاضــة، حيث رفــع جمهور 
ــاء إحـــدى  ــنـ ــراي«، أثـ ــ ــ ــادي »غــلــطــة سـ ــ نـ
كُتب  كبيرة  لافــتــة  المحلية،  المــبــاريــات 
ــحــد الإنــســانــيــة ولــتــمــحُ 

ّ
ــتــت عــلــيــهــا: »لِ
الصهيونية«.

الــخــارجــيــة،  فــعــل وزيـــــر  ردّة  أن  غــيــر 
في  استثنائية  كــانــت  فــيــدان،  حــاقــان 
ــلـــق مـــواقـــف  مـــســـتـــوى حـــدّتـــهـــا؛ إذ أطـ
ولم  الإسرائيلية،  القوة  صميم  تمسّ 
ــر فــي طــريــقــهــا الـــولايـــات المتحدة 

ّ
تــوف

مع  مقابلة  فــي  فــيــدان،  وقـــال  نفسها. 
»وكالة أنباء الأناضول«، إن »إسرائيل 
قوتها  ــد 

ّ
تــول الــتــي  البنية  تلك  ليست 

مــن تلقاء ذاتــهــا فــقــط. بــل هــي ذهنية 
ــــال الــصــهــيــونــيــة فــي  نــجــحــت مــــن خـ
الأميركي«،  السياسي  النظام  اختراق 
المتحدة في  الولايات  واصفاً خطوات 
بأنها »غير عقلانية  الأوســـط  الــشــرق 

وتخدم المصالح الإسرائيلية أكثر من 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة نــفــســهــا«. وأشـــار 
فيدان إلى أنه من خلال اتصالاته مع 
بيّ له 

َ
الجانبَين الأميركي والإيراني، ت

أنهما صادقان في الحفاظ على وقف 
إطـــاق الــنــار ويـــدركـــان الــحــاجــة إلــيــه، 
راً الـــولايـــات المــتــحــدة مــن إفــســاد 

ّ
مــحــذ

إســرائــيــل لــلــمــحــادثــات. ولــفــت إلـــى أن 
»مسألة اليورانيوم من أعقد المسائل«، 
ــة مــضــيــق هــرمــز  ــألـ مــضــيــفــا أن »مـــسـ
يَخرج 25% من  حسّاسة جــداً وعبره 
العالم«.  إلــى  والنفط  الطبيعي  الــغــاز 
ورأى فيدان أن إسرائيل لا تسعى من 
خلال هجماتها على لبنان إلى الأمن، 
بل هي تعدّ ذلك جزءاً من استراتيجية 
التوسّع الإقليمي لها. وما تفعله في 
ــرّره فـــي لــبــنــان عــبــر تهجير  ــكــ غــــزة تــ

ونبّه  التحتية«.  البنى  وهــدم  السكان 
ــه »بــعــد لــبــنــان، ســيــأتــي الـــدور  إلـــى أنـ
ل مصدر 

ّ
على ســوريــا«، وهــو مــا يمث

تركيا  إلــى  بالنسبة  زائـــدة  حساسية 
السيناريوات«.  لأســوأ  »تستعدّ  التي 
واعــتــبــر أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن أن دولًا 
ــا مـــعـــارضـــا  ــابــ ـــى خــــطــ

ّ
عـــــديـــــدة تـــتـــبـــن

بالكامل مع إسرائيل، إلا أنه نظراً إلى 
ومنهجيتها  تــركــيــا  صـــوت  اخـــتـــاف 
في معارضة إسرائيل، يلقى خطابها 
قبولًا في العالم، وهو ما يثير غضب 
الاتهامات  توجّه  ويجعلها  إسرائيل 
إلينا وإلى رئيسنا الذي يشكّل عقدة 
لــهــا«. وفــي إشـــارة إلــى مضيق هرمز، 
ــعـــاون الإقــلــيــمــي  ــتـ دعــــا فـــيـــدان إلــــى الـ
ــريـــق الــتــنــمــيــة«  والــــبــــدء بـــمـــشـــروع »طـ
المــمــتــدّ مــن مــيــنــاء الــفــاو عــلــى الخليج 
عـــبـــر الـــــعـــــراق، إلـــــى تـــركـــيـــا، »لـــيـــكـــون 
ــيـــق«.  ـــفـــا مــــن آثـــــــار إغـــــــاق المـــضـ

ّ
مـــخـــف

المــشــروع عرقلته دول  وكشف أن هــذا 
عــلــى ضــــرورة »عقد  مــشــدّداً  إقليمية، 
ميثاق أمني بين دول المنطقة أساسه 
احترام سلامة وسيادة الدول الأخرى، 
الثقة بين  انــعــدام  ـــزال مسألة 

ُ
ت بحيث 

هذه الدول«.
الكاتب  يـــرى  ذلـــك،  عــلــى  وفـــي تعليقه 
ها 

ّ
مــراد يتكين أن »إسرائيل خــاب ظن

ــعــت أن 
ّ
ــن، أولًا عندما كــانــت تــوق

َ
مــرّت

يهاجم الأكراد الإيرانيون إيران، ولكن 
تركيا عارضت ذلك بشدة، وهذا سبب 
إشارة نتنياهو إلى قتل تركيا للأكراد، 
وثانياً عندما امتنعت تركيا عن الردّ 
على الــصــواريــخ الإيــرانــيــة، التي نفت 
كــان  ــذا،  ولــ عــنــهــا.  ــران مسؤوليتها  إيــ
ــان ووصــفــه  ــ هـــذا الــهــجــوم عــلــى إردوغـ
تــركــيــا بــأنــهــا نــمــر مــن ورق«. ويشير 
الــكــاتــب إحــســان أقــطــاش، بــــدوره، في 
صــحــيــفــة »يــنــي شــفــق« المـــوالـــيـــة، إلــى 
ــمــا وجــــدت إســـرائـــيـــل نفسها 

ّ
أنــــه »كــل

فـــي مــــــأزق، تــهــاجــم دولـــــة أخــــــرى، من 
تركيا«،  والآن  إسبانيا  إلــى  باكستان 
جرّ  تريد  كانت  »إسرائيل  أن  مضيفاً 
تــركــيــا إلـــى الــحــرب إلـــى جــانــب الـــدول 
فوصفت  فــشــلــت،  ولــكــنــهــا  الخليجية 
تركيا بأنها نمر من ورق، لأنها لم تردّ 

على الصواريخ الإيرانية«.

المعارضة التركية تصطف خلف إردوغان في مواجهة الهجوم الإسرائيلي عليه )من الويب(

كانون الثاني الماضي.
المؤتمر،  ذلــك  مخرجات  على  وبــنــاءً 
ــى رئــيــس الــلــجــنــة، عــلــي شــعــث، 

ّ
تــلــق

وعــــــــــــــوداً بــــــصــــــرف مـــــبـــــالـــــغ مــــالــــيــــة 
إغــاثــيــة لــنــحــو 350 ألـــف أســــرة، إلــى 
لــعــدد من  جــانــب صـــرف 500 دولار 
ــاء لاخـــتـــيـــارهـــم  ــهــ المـــخـــاتـــيـــر والــــوجــ
المناطق،  في  عشائرية  لجان  ضمن 
وإدخال نحو 20 ألف كرفان مبدئياً 
رأسها  وعــلــى  الــحــيــويــة،  للقطاعات 
ــا مــن  ــ أيـ أن  إلا  الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة. 
ق، بسبب ما 

ّ
لــم يتحق الــوعــود  هــذه 

الرؤية  »غــيــاب  بـــ مالدينوف  وصفه 
الــشــامــلــة« و»غــيــاب الــتــمــويــل« الــذي 
جرى تحويله أميركياً إلى إسرائيل 
 حربهما على إيران، حسبما 

ّ
في ظل

حديثها  فــي  لعة 
ّ
مط مــصــادر  تــقــول 

إلى »الأخبار«.
وبــالــتــوازي مــع الــتــرتــيــبــات المــالــيــة، 
ات لوجستية،  كانت قد بدأت إجــراء

مـــن بــيــنــهــا اســتــئــجــار مـــقـــرّ لــلــجــنــة، 
ــتـــل« فــي  والاتــــفــــاق مـــع فـــنـــدق »المـــشـ
لعملها،  موقع  على تخصيص  غزة 
 
ً
ــمــهــا كــشــفــا شــامــا

ّ
وذلــــك عــقــب تــســل

ــالـــحـــة  ــع الـــحـــكـــومـــيـــة الـــصـ ــ ــواقـ ــ ــالمـ ــ بـ
الــلــجــنــة رفضت  أن  إلا  لــاســتــخــدام. 
ــع  ــ ــواقـ ــ المـ ــلــــك  تــ مـــــن  أيّ  فـــــي  ــل  ــمــ ــعــ الــ
ــقـــرار مـــن مـــالـــديـــنـــوف نــفــســه، كــمــا  بـ
مُــنــع تــحــديــد مــوعــد لــوصــولــهــا إلــى 
أبقاها  ما  نشاطها،  بــدء  أو  القطاع 
الــقــاهــرة حتى  فــي مــقــرّ إقامتها فــي 
الآن، وفق المصادر، التي كشفت، في 
الـــوقـــت نــفــســه، أن مــالــديــنــوف وعـــدَ 
الجديد  عمله  إلــى  بالانتقال  شعث 
فـــي إســـرائـــيـــل، فــيــمــا لا يــــزال يعمل 
مــــن مــكــتــبــه فــــي الإمــــــــــارات. وتــشــيــر 
ــعــــت عــلــيــهــا  ــلــ ــ

ّ
المــــــراســــــات الــــتــــي اط

إلــى أن دخــول اللجنة إلى  المــصــادر 
ـــم مــهــامــهــا »مـــرهـــونـــان 

ّ
ــل ــزة وتـــسـ ــ غـ

بترتيبات يشرف عليها مالدينوف 
إدارة  يعكس  مشهد  في  شخصياً«، 

ــرار الأمـــنـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــقـــويـــض حــــــال الاسـ
النسبية التي رافقت وقف النار، وذلك 
المدفعي  القصف  عبر تصعيد وتيرة 
»الخط  مناطق  في  النسف  وعمليات 
الأصـــــفـــــر«. ويــــضــــاف إلـــــى مــــا تـــقـــدّم، 
إطلاق الاحتلال النار من آلياته تجاه 
المحاذية  وخيامهم  الــنــازحــن  مــنــازل 
لمناطق انتشاره، وهو ما يسفر يومياً 
عــــن تــســجــيــل إصــــابــــات خـــطـــيـــرة فــي 

صفوف المواطنين.
الميدانية  الــتــطــوّرات  هــذه  تعكس  ولا 
ــأزق الـــذي وصــلــت إلــيــه مــفــاوضــات  المــ
فصائل المقاومة مع المندوب السامي، 
إنما  مــيــاديــنــوف، فحسب،  نــيــكــولاي 
ــا إلــــــى وجــــــــود مـــحـــاولـــة  تـــشـــيـــر أيــــضــ
ــــذي  ــار الـ ــ ــــسـ ــتــــجــــاوز المـ إســـرائـــيـــلـــيـــة لــ
فـــرضـــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
ترامب، لوقف القتال في غزة، وحصر 
نــزع سلاح   

ّ
مــلــف فــي  التفاهمات  تلك 

المــقــاومــة، مــن دون الـــتـــزام إســرائــيــلــي 
المــرحــلــة الأولـــى  بتنفيذ اســتــحــقــاقــات 
مــن اتــفــاق وقـــف إطــــاق الـــنـــار، والــتــي 

ع »حرية القتل«
ّ

إسرائيل توس

ة ترامب
ّ

انقلاب تدريجي على خط

ة« لدعم الحرب على إيران
ّ
ترامب سرق »صندوق غز

عكست مواقف شعث 

حجم التدخل الأميركي 

- الإسرائيلي المباشر 

في إدارة قطاع غزة

ثمة محاولة إسرائيلية 

لحصر تفاهمات »وقف 

النار« في تفكيك سلاح 

المقاومة

المعارضة التركية 

لنتنياهو: لن تجد أحداً 

يقف مع إسرائيل

غزة - يوسف فارس

ــد  ــيــ ــعــ ــتــــصــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــت مـ ــلــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ انــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــجـــاه قـــطـــاع غـــــزة، من 
م إسرائيلياً  قدَّ

ُ
عمليات الاغتيال التي ت

في صورة ردّ فعل ميداني على خرقٍ 
قِبل المقاومة لاتفاق وقف  مزعوم من 
إطلاق النار، إلى مسار جديد تتجاوز 
ــيــــادة الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة  ــقــ فـــيـــه الــ
عليه  التوافق  تــمّ  مــا   

ّ
كــل الإسرائيلية 

ــع فــي تــشــريــن الأول 
َّ
فــي الاتــفــاق المــوق

»خطة ترامب« ذات  2025، والمعروف بـ
الأسبوعَين  وخــال  العشرين.  النقاط 
ــذت الــطــائــرات المــســيّــرة 

ّ
المــاضــيــن، نــف

عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال يـــومـــيـــة، تـــجـــاوزت 
ــه مــعــيــار أمــنــي غــيــر معلن  مـــا قــيــل إنـ
ق عليه«؛ إذ لم تعُد الاستهدافات 

َ
»متف

ــيـــارات الــشــرطــة أو  مــقــتــصــرة عــلــى سـ
الــحــواجــز أو مــنــحــصــرة فـــي ســاعــات 
الليل - وهو التكتيك الــذي كان يُفهم 
كـــمـــحـــاولـــة لــتــقــلــيــص الـــخـــســـائـــر فــي 
صفوف المدنيين -، بل طاولت الغارات 
ــة واســـتـــراحـــات 

ّ
أســــواقــــا عـــامـــة مــكــتــظ

وشوارع رئيسة.
ومـــــســـــاء الإثـــــنـــــن المــــــاضــــــي، قــصــفــت 
الـــطـــائـــرة المـــســـيّـــرة مــقــهــى فـــي مــديــنــة 
 بــاســتــشــهــاد الــزمــيــل 

ً
غـــــزة، مــتــســبّــبــة

الصحافي إسلام قنيطة وإصابة عدد 

لقاء  اللجنة،  مع  مالدينوف  اجتماعَ 
عقدته الأخــيــرة، بــرئــاســة شــعــث، مع 
ــــام« ورئـــيـــس  ــــسـ عـــضـــو »مـــجـــلـــس الـ
الـــــوزراء الــبــريــطــانــي الأســـبـــق، توني 
ي 

ّ
رح اسمه سابقاً لتول

ُ
بلير، الذي ط

مــهــمّــة الإشـــــراف عــلــى عــمــلــهــا. ودعـــا 
بــلــيــر، شــعــث، إلـــى »عــــدم الانـــخـــراط« 
ــيــــاســــي، وحـــصـــر  ــاط ســ ــشــ نــ أيّ  ــــي  فـ
عمله في الإطار الإغاثي. غير أن هذه 

لم يتحقق أي من الوعود الإغاثية )أ ف ب(

مـــع تعليمات  تــعــارضــت  الــنــصــيــحــة 
لاحــقــة أصـــدرهـــا مــالــديــنــوف، طــالــب 
ــدار مـــواقـــف  فــيــهــا شـــعـــث بـــعـــدم إصـــــ
ــالأوضــــاع فـــي غــــزة )حــتــى  ــق بــ

ّ
تــتــعــل

الإنسانية منها(، وتجميد الإجراءات 
التنفيذية الخاصة بعمل اللجنة في 

القطاع.
ــادر، دفـــــع الــغــمــوض  ــمـــصـ ــلـ ــا لـ ــقــ ووفــ
الـــــذي اكــتــنــف عــمــل الــلــجــنــة، الــقــوى 

ًخشية تركية على »مصير« سوريا
لا

ّ
أنقرة لتل أبيب: كفى تغو

صــفــوف جـــنـــوده، ويــســعــى لــلــوصــول 
إليهم طوال عامين من الحرب.

الـــعـــدو يتعمّد  بـــات واضـــحـــا أن  كــمــا 

بقي 
ُ
وت بالتفاصيل  تتحكّم  فــوقــيــة 

ــقــة فـــي انــتــظــار الــضــوء 
ّ
الأمـــــور مــعــل

الأخضر الخارجي.
وفــــي المـــقـــابـــل، اقــتــصــرت الــتــرتــيــبــات 
ــنـــوف عــلــى  ــديـ ــالـ الــــتــــي ســـمـــح بـــهـــا مـ
التحضير  أمــنــيــة، شــمــلــت  إجــــــراءات 
لــتــجــنــيــد عـــنـــاصـــر شـــرطـــة جـــديـــدة، 
تة، لا تشمل 

ّ
ة طوارئ مؤق

ّ
وإعداد خط

المــوظــفــن الحاليين فــي غـــزة. وسبق 

ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إلــــى  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ والـ
ــع شــــعــــث، ومـــطـــالـــبـــتـــه  ــ الــــتــــواصــــل مـ
 أن شعث 

ّ
الــقــطــاع. إل إلـــى  بــالــعــودة 

ربط ذلك بقرار من مالدينوف، الذي 
ــل الــلــجــنــة الــعــلــيــا فـــي »مــجــلــس 

ّ
يــمــث

الــــســــام«. كــمــا رهــــن عــمــلــه فـــي ملف 
ــار بــالــتــكــلــيــفــات الـــصـــادرة عن  ــمـ الإعـ
»المجلس« حصراً، باعتبار أن لجنته 
تابعة للأخير، وهو من يحدّد دورها 
والمـــهـــام المــطــلــوبــة مــنــهــا فــي المــرحــلــة 

المقبلة.
هـــكـــذا، عــكــســت مـــواقـــف شــعــث حجم 
ــيــــركــــي - الإســـرائـــيـــلـــي  الـــتـــدخـــل الأمــ
 

ّ
المباشر في إدارة قطاع غزة، في ظل

ســـحـــب الــــقــــرار الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــل 
كـــامـــل مــــن الـــلـــجـــنـــة، الـــتـــي أصــبــحــت 
بمثابة جهاز تنفيذي يُدار عن بعد، 
فرض قيود مشدّدة على أعضائه 

ُ
وت

تــمــنــعــهــم مـــن الـــتـــواصـــل الــســيــاســي، 
ــة« عــلــى  ــيـ ــالـ »نــــبــــرة عـ ـــ ــم لــ ــهـ وتـــعـــرّضـ
خلفية تصريحات قد تكون صدرت 

عنهم.
مــن جهة أخـــرى، لــم يُــفــضِ لــقــاء  وفد 
حــركــة »حــمــاس« مــع مــالــديــنــوف في 
ــى نــتــائــج واضــــحــــة، مع  ــرة  إلــ ــاهـ ــقـ الـ
السلاح«  »نــزع  بطرح  الأخير  تمسّك 
بشكل كامل، بما يشمل سلاح الأفراد 
والـــعـــشـــائـــر، وغـــيـــاب ردود واضــحــة 
مــنــه بــشــأن الــخــروقــات الإســرائــيــلــيــة 
ــح إســـــرائـــــيـــــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ لـــــــاتـــــــفـــــــاق، وتـ
المناطق  فــي  بها  مرتبطة  لعصابات 
مالدينوف  وكان  »صفراء«.  فة 

ّ
صن

ُ
الم

عقد لقاءً سابقاً مع »حماس« الشهر 
ــازه إلـــى  ــيــ ــيـــه انــــحــ ــي، جـــــــدّد فـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــة 

ّ
ــلـــي، وطـــــرح خــط ــيـ ــرائـ المـــوقـــف الإسـ

وصــفــتــهــا الــفــصــائــل بــأنــهــا انــقــاب 
ـــة تـــرامـــب نــفــســهــا؛ إذ قـــدّم 

ّ
عــلــى خـــط

أولوية »نزع السلاح« على أولويات 
تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

كــمــا طـــرح مــالــديــنــوف أرقـــامـــا بشأن 
مــــســــاعــــدات  شــــاحــــنــــة   620 دخـــــــــول 
إلــــى الـــقـــطـــاع، وهــــو مـــا نــفــتــه الــغــرف 
التجارية في غــزة، والمــصــادر أيضاً، 
ــة  ــاولـ  ذلـــــــك فـــــي إطــــــــار مـــحـ

ً
واضــــــعــــــة

ــلـــتـــغـــطـــيـــة عــــلــــى عـــمـــلـــيـــة هـــنـــدســـة  لـ
التجويع الجارية في غــزة. وأشــارت 
الــفــصــائــل أجمعت  أن  إلـــى  المـــصـــادر 
عــلــى ضــــــرورة تــنــفــيــذ اســتــحــقــاقــات 
المرحلة الأولــى من الاتفاق، مع طرح 
رؤيـــــــة وطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم اســـتـــخـــدام 
ــار وطــنــي شــامــل،  الـــســـاح ضــمــن إطــ
مــن دون الــســمــاح بــســحــبــه، وهـــو ما 
بــحــكــم تمسّكه  مــالــديــنــوف  يــرفــضــه 

بالموقف الإسرائيلي.

تنصّلت منها تل أبيب بشكل كامل.
ز هذا التوجه ما نقلته قناة »آي 

ّ
ويعز

الــوزراء  العبرية عن رئيس  24 نيوز« 
الذي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
إنه  »الكابينت«،  لـ اجتماع  قــال، خلال 
ــن الــصــعــب تــشــكــيــل تــحــالــف دولـــي  »مـ
لــنــزع ســاح حــركــة حــمــاس فــي غــزة«. 
ــــن تـــلـــك الـــفـــكـــرة  وقـــــــــارن نـــتـــنـــيـــاهـــو بـ
وبـــن فــشــل تــرامــب فــي حــشــد تحالف 
ــز، بــالــقــول  ــرمـ ــي لــفــتــح مــضــيــق هـ ــ دولـ
م 

ّ
إن »ترامب يــدرك أن حماس لن تسل

ســاحــهــا، فــكــرة إنــشــاء تحالف دولــي 
لتفكيك سلاح حماس ليست واقعية، 
كما فكرة فتح مضيق هرمز بتحالف 
القيام  إلــى  إسرائيل  دولــي، ستضطرّ 

بذلك بنفسها«.
توجه  إلــى  التصريحات  هــذه  وتشير 
ــل تماماً 

ّ
إســرائــيــلــي مــتــصــاعــد لــلــتــحــل

مــن اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار والقيود 
الأمــيــركــيــة المــرتــبــطــة بـــه بــشــأن عـــودة 
القتال، وهو ما يفسّر وتيرة التصعيد 

المتزايدة في القطاع.

كبير من الشبان. كما أغارت الطائرات 
المسيّرة، الثلاثاء، على سيارة شرطة 
 في شارع النفق 

ّ
وسوق شعبي مكتظ

شــرق المــديــنــة، مــا أدى إلــى استشهاد 
ضــابــط شــرطــة وثــاثــة مــواطــنــن من 
 
ّ
المــــــارّة، بــيــنــهــم طــفــل لـــم يــتــجــاوز ســن

الــعــاشــرة، إضــافــة إلـــى إصــابــة تسعة 
آخرين. وخلال الأسبوعَين الماضيين، 
ـــذ فــيــه 

ّ
ــــوم واحــــــد لــــم تـــنـــف ــمـــضِ يـ لــــم يـ

الـــطـــائـــرات المــســيّــرة عــمــلــيــات اغــتــيــال 
المقاومة،  فــي  عناصر  طــاولــت  دقيقة، 
همهم بتنفيذ 

ّ
كان جيش الاحتلال يت

الاجتياحات  خــال  ميدانية  عمليات 
الـــبـــريـــة أوقـــعـــت عـــشـــرات الــقــتــلــى في 

دمشق - الأخبار

ذت قوات الأمن العام التابعة للسلطة الانتقالية حملة 
ّ
نف

اعتقالات واسعة طاولت نحو 45 لاجئاً فلسطينياً في 
مصادر  أفــادت  حسبما  ومحيطها،  دمشق  العاصمة 
ـــزت تلك 

ّ
تـــرك لــلــمــعــلــومــات،  ــار«. ووفــقــا  ــبــ محلية »الأخــ

الحملة بشكل أساسي في مخيم »خان الشيخ« جنوب 
غربي العاصمة، وهو ثاني أكبر المخيمات الفلسطينية 
»نسب  بـ الاعــتــقــالات  بقية  تــوزّعــت  فــي ســوريــا، فيما 
والــيــرمــوك  والحسينية  جــرمــانــا  مخيمات  عــلــى   »

ّ
ــل أقــ

فـــرج عــن عــدد مــن الموقوفين 
ُ
وتجمّع ركــن الــديــن. وإذ أ

في »خان الشيخ«، لا يزال آخــرون قيد التوقيف، ومن 
بالقضية  عنى 

ُ
ت مدنية  تجمّعات  فــي  ناشطان  بينهم 

أحد  لمراجعة  المــاضــي  الجمعة  دعيا 
ُ
است الفلسطينية، 

ــهــم 
ُ
المـــربّـــعـــات الأمــنــيــة فـــي دمـــشـــق، مـــن دون تــوجــيــه ت

واضحة إليهما، وفق إفادة زملائهما.
الاعتقالات،  توضيح رسمي لأسباب  غياب   

ّ
ظــل وفــي 

إلى »الأخبار«،  رجّحت مصادر حقوقية، في حديثها 
»التجاوزات« ضدّ سفارة  أن تكون الحملة على صلة بـ
فــي دمــشــق، حيث سُجّلت تحركات شعبية  الإمـــارات 
احــتــجــاجــا عــلــى قــانــون إعــــدام الأســــرى الفلسطينيين 
مطلع الشهر الجاري. إلا أن بين المعتقلين من لم يشارك 
فــي تــلــك الــتــحــرّكــات، وهـــو مــا يــوحــي بـــأن ثــمّــة أسباباً 
أخرى لهذا التضييق، ولا سيما أن بعض الأسئلة التي 

خلفياتهم،  معرفة  استهدفت  المستهدَفين  إلى  وُجّهت 
م واضح على مصيرهم. والجدير ذكره هنا 

ّ
وسط تكت

تنظيم  فــي  قــد نشطوا سابقاً  كــانــوا  هـــؤلاء  أن بعض 
فعاليات شعبية داعمة لفلسطين، بينها حملات إغاثية 
أن  دون  مــن  السابق،  النظام  غــزة عقب سقوط  لقطاع 

يتعرّضوا، وقتذاك، إلى مضايقات أمنية.
والـــافـــت أن هـــذه الاعــتــقــالات تــأتــي فــي أعــقــاب حملة 
على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وربـــطـــت نــشــاطــهــم بــالــنــظــام الــســابــق 
إلــى  وقــفــت  قــد  كــانــت  حة 

ّ
فلسطينية مسل وبــفــصــائــل 

جــانــبــه. وكــــان ذهــــب إلــــى هــــذا الـــربـــط المــتــحــدث بــاســم 
الداخلية السورية، نور الدين البابا، نفسه، الذي قال إن 
السفارة  اعــتــدوا على مبنى  الذين  الأشــخــاص  »بعض 
الإماراتية في دمشق مرتبطون بالنظام البائد«، مدّعياً 
»وجود ارتباطات« بينهم وبين »تنظيمات فلسطينية« 
»رديــف  ــم يــســمّــهــا( اســتــخــدمــهــا الــنــظــام الــســابــق كـــ )لـ

لمخابراته لتمرير أجنداته«.
غير أن واقع العمل الفلسطيني في سوريا يُظهر غياب 
السلطة  تفكيك  بــعــد  لــلــفــصــائــل،  عــســكــري  نــشــاط  أيّ 
و»الجبهة  الإســامــي«  الجهاد  »حركة  لبنى  الانتقالية 
و»فتح  الــعــامــة«  الــقــيــادة   – فلسطين  لتحرير  الشعبية 
الانتفاضة«. وفيما يقتصر الحضور الفلسطيني على 
سجّل 

ُ
ت لم  اليسار،  قــوى  لبعض  نشاط مدني محدود 

لدى الأخيرة أي مواقف جديدة خارج سياق نشاطها 

في عهد النظام السابق، وهو ما يثير تساؤلات حول 
إمكانية ملاحقة هذه القوى أيضاً أو التضييق عليها، 
ــمــة تستهدف 

ّ
 حــمــلــة إعــامــيــة مــنــظ

ّ
لا ســيــمــا فـــي ظـــل

الترابط الشعبي السوري – الفلسطيني.
في هذا الوقت، انكشفت بعض خيوط حملة التضييق 
عقب حــادثــة ســفــارة الإمــــارات؛ إذ جــرى التركيز على 
شخص قيل إنه لاجئ فلسطيني يقف خلفها ويرتبط 
بعمل فصائلي عسكري، قبل أن يتبيّ لاحقاً أنه شاب 
ســوري فقد أفــراداً من عائلته خلال القتال إلى جانب 
أحد فصائل المعارضة المسلحة، وفق ما أكده مقرّبون 

منه في سياق إدانتهم لاعتقاله.
وتشير معلومات »الأخبار« إلى أن شخصيتين نافذتين 
في النظام الجديد )إحداهما سياسية والأخرى أمنية( 
إعلامية  حملات  على  مباشر،  غير  بشكل  تشرفان، 
دار عبر مجموعات »واتسآب« مغلقة، وتقدّمان مبالغ 

ُ
ت

رين، بهدف توجيه 
ّ
- تصل إلى 300 دولار شهرياً - لمؤث

ــرأي الــعــام وتــصــويــر الــتــعــاطــي الأمــنــي مــع القضايا  ــ ال
نمط  ويُظهر  أو »ضـــروري«.  ر«  »مبرَّ المستجدّة كفعل 
الحملة، من حيث تشابه الردود وتنظيمها واعتمادها 
رين سوريين في الخارج، أنها عمل 

ّ
على حسابات مؤث

أو حتى معتدل  أيّ صوت معارض  منسّق يستهدف 
إزاء السلطة الانتقالية، وذلك عبر ربطه بالنظام السابق 
لتشويه صورته، في مقابل تضخيم أداء النظام الحالي 

وتقديمه باعتباره »إنجازاً«.

 الفلسطينيين في دمشق ومحيطها
ّ

حملة اعتقالات ضد

كشفت مصادر في المقاومة، في حديثها 
إلــى »الأخــبــار«، عن »جهد استخباري« 
تــبــذلــه قــــوات الاحـــتـــال عــبــر عــمــائــهــا، 
»الاســتــطــاع  يــعــتــمــد عــلــى مـــا يُـــعـــرف بـــ
بقوة النار«، والقائم على تشغيل عملاء 
لرصد مواقع تموضع المقاومين. ولفتت 
المــصــادر إلـــى أن المــقــاومــة رصـــدت هــذا 
ــنــت مــن إحباطه 

ّ
الــنــشــاط مــبــكــراً، وتــمــك

بـــالـــفـــعـــل، رغــــــم اســــتــــهــــداف عــــــدد مــن 
عــنــاصــرهــا، كــمــا نــجــحــت فـــي تــوقــيــف 
عدد من المتورّطين، عبر إجــراءات أمنية 

وأخرى عشائرية وعائلية.
»المقاومة حيّدت  أن  المــصــادر  وأضــافــت 
عناصر من العملاء عن طريق عوائلهم، 
ــــهــــؤلاء  ــان الاحــــــتــــــال ل ــهــ ــتــ  امــ

ّ
ــل ــ ــ فـــــي ظـ

الــعــنــاصــر المــلــتــحــقــن بــالــعــصــابــات في 
المقاومة  أن  مناطق شرق غــزة«، مؤكدة 
»نجحت في التعامل مع تعقيدات أمنية 
متعدّدة، في سياق صراع الأدمغة الذي 
لم يتوقف لحظة خلال الفترة الماضية«.

المقاومة تحبط 
أنشطة للعملاء

غزة - الأخبار

بــالــتــزامــن مــع الـــعـــدوان الأمــيــركــي - 
الإسرائيلي على إيران، أبلغ المندوب 
الــــســــامــــي فـــــي »مــــجــــلــــس الـــــســـــام«، 
نيكولاي مالدينوف، أعضاء اللجنة 
غــزة،  قــطــاع  لإدارة  لة  شكَّ

ُ
الم الإداريــــة 

ــالــــي المــخــصّــص  ــأن الـــصـــنـــدوق المــ ــ بـ
لــلــقــطــاع أصــبــح »فـــارغـــا« بــالــكــامــل، 
كانت  دولار،  مليار   17 تحويل  بعد 
ــشــار 

ُ
قــد جُــمــعــت لــدعــم »المــجــلــس« الم

إليه وإعادة الإعمار في غزة، لصالح 
ــال مــالــديــنــوف، خــال  إســـرائـــيـــل. وقــ
اجـــتـــمـــاع مــــع الـــلـــجـــنـــة، إن الــرئــيــس 
إلى  ترامب، حوّل  الأميركي، دونالد 
الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي المــبــلــغ الـــذي 
ــان مُــخــصّــصــا لــتــأمــن مــســاعــدات  »كـ
إغــاثــيــة، وصـــرف مــخــصّــصــات لبدء 
عــمــل الــلــجــنــة فــي الــقــطــاع«، وفـــق ما 
فق عليه في »مؤتمر دافوس« في 

ُّ
ات



نزار نمر

ــع الــحــالــي عــلــى لــبــنــان عن  ــوسّـ كــشــف الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي المـ
ها 

ّ
اللبناني نفسه، يستغل تناقضات جذرية في داخل المجتمع 

كـــيـــان الاحـــتـــال لــصــالــح أهـــدافـــه الــتــوسّــعــيــة. الــطــامــة الــكــبــرى 
الصحافيّين  على  ممنهج  تحريض  عن  اللثام  إماطة  في  كانت 
مــن الـــداخـــل، يــاقــي الــتــحــريــض الصهيوني الأزلــــي، وصـــل إلــى 
حــــدّ تــعــريــض حــيــاتــهــم بــشــكــل مــبــاشــر. أمّــــا المـــفـــاجـــأة، فليست 
وقــوف جهات سياسية خلف ذاك التحريض فحسب، بل كذلك 

صحافيّين »زملاء«!

تدحرج نحو إعلام اللون الواحد

ى بتعدّديّته السياسية 
ّ
هو ليس أمراً عابراً في بلد دائماً ما تغن

 هناك بعض مَن يتبجّح بنشوة 
ّ
وحرّياته الإعلامية، لكن يبدو أن

ــذا الـــواقـــع، فــقــرّر تغييره.  ــم يــعــد يعجبه هـ الـــعـــدوّ الــوهــمــيــة ولـ
ها ترفض هذه 

ّ
 هذا البعض يهاجم المقاومة لزعمه أن

ّ
المفارقة أن

التعدّدية والحرّيّات، فيما تظهر معاييره المزدوجة اليوم أكان 
في هذا السياق أم في مواضيع أخرى جمّة.

لم  )التي  الوصاية  2024 وإحكام  )سبتمبر(  أيلول  عــدوان  بعد 

ــن الأولــــى والــثــالــثــة، بــات 
َ
تــكــن ولـــيـــدة( قبضتها عــلــى الــرئــاســت

 من 
ً
ــص« مــن أيّ إعـــام قــريــب ولـــو قــلــيــا

ّ
»الــتــخــل هــنــاك تــوجّــه لـــ

 لا يتماشى مع أهــداف الأوصياء. 
ّ

منطق المقاومة، أو على الأقــل
وكــانــت إرهــاصــات هــذا الــتــوجّــه قــد ظهرت خــال الــعــدوان إيّــاه، 
ــبـــار« ضــمــن لائــحــة الاســتــهــداف عــبــر قرصنة  فيما كــانــت »الأخـ
في  الجيش  قائد  مستشاري  بــن  ونــقــاش  الإلكتروني  موقعها 
حينه والسفارة الأميركية حول إدراجها على لائحة العقوبات 

الأميركية )»الأخبار« 2024/10/24(.

ض على إعلام
ّ
إعلام يحر

ــدّت الــحــمــلــة  ــ ــتـ ــ ــالــــي، اشـ فــــي الـــــعـــــدوان الــــحــ
عــلــى الــصــحــافــيّــن والــنــاشــطــن المــؤيّــديــن 
فيما  اعتقالهم،  حــدّ  إلــى  للمقاومة وصلت 
يواجهون التهديدات الإسرائيلية المباشرة 
ــدّرت المــشــهــد وســائــل  عــلــى حــيــاتــهــم. وتـــصـ
ــى ســرديــة الـــعـــدوّ ولا سيّما 

ّ
إعــامــيــة تــتــبــن

فـــي الـــتـــبـــريـــرات المــســاقــة لــقــتــل الــلــبــنــانــيّــن 
الوطن«  و»نــداء   mtv ومنها  والصحافيّين، 
و»الـــنـــهـــار« وغــيــرهــا، إلـــى جــانــب مــنــصّــات 
الفلك نفسه وتنتشر كالبعوض،  تــدور في 
ــان« و ــنــ ــبــ ــنـــــا لــ ــروت« و»هـــ ــ ــيــ ــ مـــثـــل »هــــنــــا بــ

بيروت  و»صـــوت   961  Theو  Political Pen
ــيـــروت تـــايـــم« و»نــقــد«  إنــتــرنــاشــونــال« و»بـ
و»بولي بلوغ« وغيرها الكثير ممّا يعتمد 

عليه كثر كمصادر أخبار.
يــاقــي الــتــحــريــض الإعـــامـــي فــي منتصف 
الطريق مناصرو حزب معيّ، إذ يتوجّهون 
إلى صحافيّين لا يؤيّدونهم الرأي السياسي 
ــيـــروت  ــقـــات والــــتــــهــــديــــدات فــــي بـ ــايـ ــالمـــضـ بـ
والجنوب. ووصل الأمر بهؤلاء المناصرين 
إلى حدّ الاعتداء بالضرب على صحافي في 
عرف هويّته ولم يصل الخبر 

ُ
الجنوب، لم ت

ه هُدّد إذا تسرّب الخبر، فيما 
ّ
إلى الإعلام لأن

النية  نسئ  لــم  إن  غائبة  المعنية  السلطات 
ــل مــتــواطــئــة. مــن جــهــة أخــــرى، تــعــرّض 

ُ
ونــق

ــهــام 
ّ
أحــــد مـــقـــالات كــاتــب هــــذه الــســطــور لات

من ضيف في جمهور »صــار الوقت« على 
»هدر دماء ميشال المرّ«، فقط بسبب  mtv، بـ
نقل ما أوردته القناة ذاتها والتعليق عليه 
 صحافي بدائي، لا يمكن 

ّ
بالنقد، وهو حق

مقارنته بأيّ شكل من الأشكال بما ترتكبه 
القناة يوميّاً.

ة التشهير
ّ

ى دف
ّ
Mtv تتول

mtv بالتحديد، التي يراد للمشهد الإعلامي اللبناني أن يكون ذا 
لون واحد على شاكلتها، باتت تحرّض على الصحافيّين بشكل 
مباشر ومن دون أيّ رادع. فقد سبق أن نشرت ما يشبه قوائم 
بـــ »مسيحيّين ذمّــيّــن بجعبة  مَــن وصفتهم   

ّ
الــقــتــل، أولـــى بــحــق

 صحافيّين 
ّ

بحق وثانية   ،)2025/10/1 )»الأخــبــار«  الــلــه«  حــزب 
مَن   

ّ
)»الأخــبــار« 2026/3/4(، وثالثة بحق من خلفيّات مختلفة 

من  غالبيّتهم  إعــامــيــة  وســائــل  وأصــحــاب  لين 
ّ
»محل وصفتهم 

المسيحيّين يقبضون من »الحزب«« )»الأخبار« 2026/4/9(.
 الــقــنــاة نــشــرت مقطعاً تــحــت عــنــوان »مـــواطـــن من 

ّ
والــجــديــد أن

مرجعيون: إعــامــيّــان تسبّبا فــي اســتــهــداف رزقـــي«. هــنــا، ظهر 
ــام حــضــور خـــال زيــــارة السفير الــبــابــوي إلــى  رجـــل يــتــحــدّث أمـ
ه »الدكتور 

ّ
الجنوب خلال الأسبوع الماضي، معرّفاً عن نفسه بأن

اللبنانية«. ويــروي  فــي الجامعة  نـــادر، أســتــاذ محاضر  ريــشــار 
 
ّ
العدوّ، لكن اءه يمتلكون مبنى في مرجعيون قصفه 

ّ
ــه وأشق

ّ
أن

»الإعلام  ه لا يحمّل المسؤولية للعدوّ، بل لما يصفه بـ
ّ
المفاجئ أن

التي  للحرب  إحداثيّات  ويعطي  الحقيقة   
ّ

يستغل الــذي  المــزيّــف 
قناة  ــهــم 

ّ
ويــت كمسيحيّين«.  ولا  كلبنانيّين  لا  بــهــا  لــنــا  عــاقــة  لا 

كورتني  والصحافية  الــديــن  زيــن  علي  والصحافي  »المــيــاديــن« 
هم 

ّ
لأن الإسرائيلية  بالغارة  »كورنيت«(  بـ  

ً
خطأ )يدعيها  و 

ّ
بون

صوّروا تقريراً من أمام المبنى الذي يقع في مقابل ثكنة للجيش 
»لكي يعطوا الإحداثيّات لـ »حزب الله « كي يقصف على الخيام 
حدّ  على  لبنان«  بتدمير  شركائهم  أو  حلفائهم  أو  اليهود  أو 

تعبيره!
هــكــذا، تــحــوّل أحـــد المــتــضــرّريــن مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، إلــى 
 
ً
 أبــنــاء جلدته، بـــدلًا مــن اعتبار مــا حصل فرصة

ّ
»مُــخــبــر« بــحــق

»مــش حربنا«.  مــن عقلية  ص 
ّ
والتخل لبنان  عــدوّ  للتوحّد ضــدّ 

أمر  ولئن يمكن تفهّم غضب شخص من استهداف رزقــه وهــو 
ــه من المستغرَب أن يصدر 

ّ
 أن

ّ
لا يجب أن يختبره أيّ لبناني، إل

كلام من هذا النوع من أستاذ جامعي يُفترَض أن يدرك عواقب 
م عنها إذا كان لا يعتبر نفسه 

ّ
ما يصدر عنه. فأيّ إحداثيّات يتكل

 العدوّ يستهدف المدنيّين؟ وهل 
ّ
جزءاً من الحرب، وألا يعرف أن

الثكنة؟  ربّــمــا  أم  الــهــدف،  كــانــوا  الصحافيّين   
ّ
أن إلــى  يلمّح  كــان 

هام هو اعتراف؟
ّ
 ات

ّ
 كل

ّ
والأهمّ، هل عدنا إلى فكرة أن

ر بهم
َّ

 المشه
ّ

رد

ســرعــان مــا ردّت قــنــاة »المـــيـــاديـــن« بــبــيــان تــحــت عــنــوان »حملة 
أطـــراف سياسية عبر  تــقــودهــا  قــنــاة »المــيــاديــن«  تحريض على 
ــاءات كــذب وزور حــول عمل فريق صحافي مــزعــوم ينتمي  ادّعــ
 »مديري حملة التحريض على 

ّ
إلى الشبكة«. وأتى في البيان أن

 رسائل 
ّ
 فريقاً من الشبكة يتقصّد بث

ّ
»الميادين« يدّعون كذباً أن

أسماء  المــديــنــة.  لقصف  الاحــتــال  لدفع  مــن مرجعيون  مباشرة 
الفريق التي ذكرها المحرّضون لا تنتمي إلى شبكة »الميادين« 
ولا تمتّ إلــى القناة بــأيّ صلة. هــذا التحريض يأتي في سياق 

مة يقودها فريق سياسي معروف بهدف تشويه
ّ
حملة منظ

سمعة شبكة »الميادين«. »الميادين« تؤكّد أن أيّاً من فرق عملها 
 أيّ رسائل مباشرة 

ّ
الميدانية في جنوب لبنان لم تتواجد أو تبث

تؤكّد  »المــيــاديــن«  أو غير مباشرة من مدينة مرجعيون. شبكة 
المهنية  بالمعايير  الالــتــزام  على  الميدانية حريصة  فرقها   

ّ
كــل  

ّ
أن

والصحافية خلال نشاطها وحرصها على أمن المواطنين«.
و في حديث معنا إلى 

ّ
من جهتها، تلفت الصحافية كورتني بون

ها وصحافيّين ومصوّرين آخرين من وسائل إعلام مختلفة، 
ّ
أن

اعتيادي  الــغــارة بشكل  قــرب مكان وقــوع  إلــى نقطة  يتوجّهون 
ـــه رغـــم التنسيق الــدائــم مع 

ّ
لنقل الــرســائــل المـــصـــوّرة. وتــقــول إن

الأجهزة الأمنية التي اختارت لهم المكان للتصوير، طلب مختار 
التي  المــرّة الأخــيــرة  المنطقة منها ومــن مصوّرها مغادرتها في 
صوّروا فيها من هناك، وفعلوا، قبل أن تقع الغارة بعد 20 دقيقة 
هم الصحافية mtv بالتحريض عليها وعلى 

ّ
من مغادرتهم. وتت

مصوّرها، خصوصاً لما قد يتعرّضان له من بعض الأشخاص 
رين بخطاب القناة.

ّ
المتأث

والصحافيّات  الصحافيّين  ــحــاد 
ّ
»ات أصـــدر  ــصــل، 

ّ
مــت فــي ســيــاق 

ــه رصــد »في 
ّ
في لبنان« بياناً تعليقاً على المــوضــوع، معتبراً أن

ــســع 
ّ
الآونـــــة الأخـــيـــرة مــنــحــى يُــخــشــى أن يــت

يـــقـــوم عــلــى الــتــشــهــيــر بــالــصــحــافــيّــن على 
خلفية التوجّهات التحريرية أو السياسية 
ـــهـــامـــهـــم 

ّ
لمـــؤسّـــســـاتـــهـــم، وصــــــل إلــــــى حــــــدّ ات

بــالــعــمــالــة أو بــالــعــمــل لــصــالــح أحـــد أطـــراف 
النزاع. وقد بلغ الأمر بالبعض حدّ تسمية 
صـــحـــافـــيّـــن والادّعــــــــــــــاء بـــمـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 
المــجــهــود الــحــربــي، مــا يــرقــى إلـــى تحريض 
حاد من 

ّ
ر الات

ّ
 يحذ

ً
صريح على قتلهم. بداية

التشهير   
ّ
أن إلــى  المنحى نظراً  هــذا  خطورة 

فــي هــذه الــظــروف الأمــنــيــة الخطيرة وعلى 
هام غير مسؤول 

ّ
ات وأيّ  خلفيّات سياسية، 

يضع الفرق الصحافية في خطر ويجعلهم 
ــداءات. وقــــد يــشــكّــل أحــيــانــا  ــتــ  لــــاعــ

ً
عـــرضـــة

ذريــــعــــة لاســـتـــهـــدافـــهـــم«. ويـــخـــتـــتـــم الـــبـــيـــان 
الاضطلاع  إلــى  القضائية  »السلطة  بدعوة 
بـــمـــســـؤولـــيّـــاتـــهـــا فــــي مـــاحـــقـــة المـــحـــرّضـــن 
الــفــرق  عــلــى الإعــامــيّــن وأيّ معتدين عــلــى 

الإعلامية«.

ين؟
ّ

ن يحمي الصحافي
َ

م

الــــذكــــر،  الآنــــــــف  الـــــــســـــــوداوي  المـــشـــهـــد  إزاء 
يــســتــحــيــل طــبــيــعــيّــا أن يـــســـأل الــصــحــافــي 
عــن ســبــل الــحــمــايــة، ولا ســيّــمــا مــن مخاطر 
ــى مَـــن  ــ تـــاحـــقـــه فـــقـــط بــحــكــم عـــمـــلـــه. لـــكـــن إلـ
مات 

ّ
يتوجّه؟ إلى وزارة الإعلام؟ أو إلى منظ

غــيــر حــكــومــيــة عــقــيــمــة؟ فـــي هــــذه المــرحــلــة، 
يجب على الصحافيّين على اختلاف أماكن 
عملهم أن يــكــونــوا واضــحــن: أيّ دمـــاء لهم 
تــســال هــي مــســؤولــيــة كــيــان الاحــتــال أوّلًا، 
والمــحــرّضــن والمــشــهّــريــن ثــانــيــا. ولــأســف، 
 وضــع 

ّ
 الأخـــيـــريـــن زمـــــاء، لـــكـــن

ّ
يُــفــتــرض أن

الإعلام في لبنان »شي فاشل«!
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الحرب الكونية ضد المقاومة

ــة الــــعــــســــكــــريــــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ صــــاغــــتــــهــــا المــ
خطاب  عبر  الإسرائيلية  والسياسية 
ــرّر. هــنــا اخــتــيــرت  ــكـ رســمــي جــاهــز ومـ
المـــفـــردات بــعــنــايــة: »ضـــربـــات دقــيــقــة«، 
ــيـــون«. هــذا  ــداف نــوعــيــة«، »إرهـــابـ ــ »أهـ
مـــا تــســمّــيــه دراســــــات عــلــوم الاتــصــال 
للحدث،  الأولــــي«  »الــتــعــريــف  بعملية 
ــوى فـــي فــرض  ــ إذ يــنــجــح المـــصـــدر الأقـ
ــة أولـــــــــــى قـــبـــل  ــيــ ــعــ ــمــــرجــ ـــه كــ ــفـ ـــيــ ـــوصـ تـ
تليها مرحلة  أي روايــة بديلة.  ظهور 
ــاد إنـــتـــاج  ــعـ ــيُـ الــتــكــثــيــف والــــتــــكــــرار، فـ
المؤتمرات  عبر  نفسها  المــفــردات  هــذه 
والتصريحات  والبيانات  الصحافية 
مركزية،  آلية  هنا  والتكرار  المتتالية. 
فوفق نظريات التأثير الإعلامي، كلما 
قابليتها  زادت  معينة،  عبارة  تكرّرت 
ــانــــت مـــحـــل شـــك.  ــو كــ ــ لـــلـــتـــصـــديـــق، ولــ
ــا يــشــبــه »قــالــبــا  تــتــحــول الــلــغــة إلــــى مـ
جاهزاً« يُستخدم تلقائياً مع كل حدث 
الانتشار  إلى مرحلة  جديد. ثم نصل 
إذ تلتقط  الــوســائــل الإعـــامـــيـــة،  عــبــر 
وســـائـــل الإعــــــام، المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، 
ها، أحياناً 

ّ
هذه المصطلحات وتعيد بث

آليتا  لــة. وهــنــا تعمل  مــســاء مــن دون 
»الأجـــنـــدة« و»حـــراســـة الـــبـــوابـــة«، فما 
ويُعاد  يُختار  بل  عبثاً،  يُنقل  لا  يُقال 
الــســرديــة الأصلية  مــا يمنح  تــرتــيــبــه، 

انتشاراً أوسع وشرعية ضمنية.
بعد ذلك، تأتي مرحلة إعادة التأطير 
المــحــلــي، وهــــي مــرحــلــة حــســاســة، فلا 
بإعادة  الإعــام  تكتفي بعض وسائل 
نقل الخطاب، بل تعيد إنتاجه ضمن 
ــلـــي. يـــبـــدأ الــبــحــث عن  الـــســـيـــاق الـــداخـ
»المــســتــهــدف« داخــــل المــجــتــمــع نفسه، 
لتفسير  موثقة  غير  ــات  روايـ نسج 

ُ
وت

الـــقـــصـــف. هــنــا تــتــحــول الـــســـرديـــة من 
خطاب خارجي إلى نقاش داخلي، ما 
تتبعها  أكــبــر.  وتأثيراً  عمقاً  يمنحها 
مرحلة التطبيع الإدراكي، لتصبح هذه 
سائِل. 

ُ
اللغة مألوفة إلى درجة أنها لا ت

ــة دقــيــقــة«  ــربــ  مــصــطــلــح »ضــ
ّ
نـــــرى أن

لــم يــعــد يــثــيــر الــتــســاؤل، بــل يُستقبل 
ــا تــشــرحــه  كــحــقــيــقــة بـــديـــهـــيـــة. هـــــذا مــ
فالتعرض  الثقافي«،  الغرس  »نظرية 
المـــســـتـــمـــرّ لــنــمــط لـــغـــوي مـــعـــنّ يــعــيــد 
تشكيل إدراك الواقع، ويجعل التبرير 
جــــزءاً مــن الــفــهــم الــطــبــيــعــي لــأحــداث. 
ستخدم 

ُ
وت الشرعنة،  تأتي مرحلة  ثم 

ــر  ــريـ ــبـ ــتـ ــا هـــــــــذه الــــــســــــرديــــــة لـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ خـ
الــنــتــائــج، بــمــا فــيــهــا ســقــوط ضحايا 
فعلت  »مـــاذا  ســؤال  يستبدل  مدنيين. 
إسرائيل؟« بسؤال »من كان الهدف؟«، 
الــنــقــاش يــنــتــقــل بــالــكــامــل إلــى   

ّ
أي إن

ــار الـــذي فــرضــتــه الــســرديــة  داخـــل الإطــ
منذ الــبــدايــة. هــذا التحول هــو جوهر 
نجاح الخطاب. نصل في النتيجة إلى 
مرحلة إعادة الإنتاج الذاتي، فلم تعد 
السردية بحاجة إلى مصدرها الأول. 
وســـائـــل الإعــــــام، والمـــعـــلـــقـــون، وحــتــى 
الأفراد، يعيدون إنتاجها تلقائياً. في 
هذه المرحلة، تعمل »دوامــة الصمت«، 
فـــأي صـــوت مــعــارض يــبــدو هامشياً، 
ــص 

ّ
مـــا يـــعـــزز هــيــمــنــة الـــخـــطـــاب ويــقــل

مساحة الاعتراض.
بـــهـــذا، لـــم تــعــد الــلــغــة المــســتــخــدمــة في 
تغطية الحرب مجرد وسيلة نقل، بل 
تحوّلت إلى عنصر مركزي في إنتاج 
تعيد  المصطلحات  وتوجيهه.  المعنى 
تــشــكــيــل الــــواقــــع والــحــقــيــقــة، وتـــحـــدّد 
ــيــــة، وتـــســـهـــم فــي  حـــدودهـــمـــا الأخــــاقــ
ــاعـــل،  ــفـ إعـــــــادة تـــعـــريـــف الــضــحــيــة والـ
وتمنع تسمية المجرم بالاسم، وتمنع 
المساءلة عن إسرائيل، وتبرّر جرائمها 
كما حدث سابقاً في غزة، حين أسهم 
الإعلام الأجنبي في التمهيد والتبرير 
ويحدث  القطاع.  في  الاحتلال  لمجازر 
ــبــنــى بعناية 

ُ
كــل ذلـــك ضــمــن ســرديــة ت

ــــي،  ــــامـ عـــبـــر الــــتــــكــــرار والـــتـــبـــنـــي الإعـ
وأحياناً في الكيد والحقد الداخلي.

كخاصّية  »الـــدقـــة«  بــن  أولًا  التمييز 
تقنية و»الـــدقـــة« كــــأداة ســيــاســيــة. من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، شـــهـــد الــعــالــم 
تــطــوراً كــبــيــراً فــي الأســلــحــة المــوجــهــة، 
ــــخ المـــرتـــبـــطـــة بــنــظــام  ــــواريـ ــــصـ مـــثـــل الـ
تــحــديــد المـــواقـــع أو المــوجــهــة بــالــلــيــزر. 
ــة قـــــــــادرة فـــعـــلـــيـــا عــلــى  ــلــــحــ هــــــذه الأســ
ــن نــطــاق  ــمـ إصــــابــــة هــــــدف مــــحــــدد ضـ
ضـــيـــق، مــقــارنــة بــالــقــصــف الــتــقــلــيــدي 
ــدٍ كــبــيــر.  ــى حــ ــان عــشــوائــيــا إلــ ــذي كــ ــ الـ
لـــذلـــك، عــنــدمــا تــتــحــدث إســـرائـــيـــل عن 
»ضـــربـــات دقــيــقــة«، فــهــي تــســتــنــد إلــى 
 هذه 

ّ
واقع تكنولوجي موجود. غير أن

إلى  بسرعة  تتحول  التقنية  الحقيقة 
عنصر ضمن خطاب سياسي أوسع، 
من  أكــثــر  قــتــل  لتبرير  عسكرية  وأداة 
وزير  يجاهر  وبعدها  شخص.   2100
كاتس  يسرائيل  الإسرائيلي  »الأمـــن« 
بالقول إنــه فــي يــوم الأربــعــاء الأســود 
الــلــه «  ح مــن »حـــزب 

ّ
»اغتيل 200 مسل

في لبنان، ليرتفع عدد قتلاه بالحملة 
الأخيرة إلى 1400«.

المدنيين في بيوتهم.
وهــنــا نــحــن أمـــام إشــكــالــيــتــن: الأولـــى 
أنـــه حــتــى لــو كـــان الــقــصــف يستهدف 
، فــا يــحــق لــلــعــدو قــتــل جندي 

ً
مــقــاتــا

إن لم يكن على الجبهة، وفق ما ينصّ 
عليه الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، ولا 
كمل 

ُ
است ومــا  اتفاقيات جنيف  سيما 

الأول،  الإضــافــي  البروتوكول  في  بها 
ــدأ أســــاســــي هــــو حـــمـــايـــة كــل  ــبـ عـــلـــى مـ
شــخــص يصبح »خــــارج الــقــتــال«. أمــا 
الإشــكــالــيــة الــثــانــيــة، فــهــي الاســتــســام 
ــي ســرديــتــه، 

ّ
ــام الـــعـــدو، وتــبــن الـــتـــام أمــ

ــه مــن  ــربـ  عـــلـــى حـ
ً
ــة ــيـ ــا يــضــفــي شـــرعـ مــ

جــهــة، ويــعــزز الانــقــســام الــداخــلــي بين 
مستهدف وآمــن مــن جهة أخـــرى. كما 
ــر عــلــى مـــواطـــن لــبــنــانــي التنقل 

ّ
يُــحــظ

فــي بــلــده، لأن إســرائــيــل ـــــــ فـــوق قتلها 
وتدميرها واحتلالها لأرضنا ــــ أعطت 
سير  كــشــرطــي  للعمل  الــحــق  لنفسها 
اللبنانيين. وهذا ينزع  على تحركات 
جزء  عن  والمواطنة  الإنسانية  الصفة 
مــن المــواطــنــن، ويــضــعــهــم أمــــام خطر 
ــتـــراف  ــم، مــــن دون حـــتـــى اعـ ــ ــ ــــوت دائـ مـ

رسمي بلبنانيتهم.

تعزيز السردية

ــات الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــحــ ــلــ ــطــ المــــصــ
إســــرائــــيــــل فــــي الــــحــــرب هــــي جـــــزء مــن 
منظومة متكاملة، تهدف إلى تشكيل 
إدراك معيّ لدى الرأي العام اللبناني 
والــــــدولــــــي، لـــتـــبـــريـــر جـــرائـــمـــهـــا. لـــدى 
ــة الــــضــــربــــات، يــجــب  ــ الـــحـــديـــث عــــن دقـ

غادة حداد

ــارج  ــ ــلــــي خـ ــيــ ــرائــ ــل قـــصـــف إســ ــ بـــعـــد كـ
الــجــنــوب والــبــقــاع وضــاحــيــة بــيــروت 
يرتكبها  مــجــزرة  كــل  ومــع  الجنوبية، 
يبدأ  لبنان،  في  الإسرائيلي  الاحتلال 
ــهــــدف.  الـــتـــســـاؤل عــــن المـــســـتـــهـــدف والــ
تــنــطــلــق عــمــلــيــة الــبــحــث عـــن متغلغل 
بين »المدنيين« وبين المنازل، وتسقط، 
عــمــداً أو ســهــواً، مــســؤولــيــة الاحــتــال 
ـــكـــرّس هـــذا النمط 

َ
عــن هـــذا الإجـــــرام. ت

مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي تــشــريــن الأول 
فــشــيــئــا  ــا  ــئــ ــيــ وشــ  ،2023 )أكـــــتـــــوبـــــر( 
ت السردية الإسرائيلية بأن كل 

َ
تغلغل

قــصــف هــو اســتــهــداف مــحــدد، وليس 
رغــبــة إســرائــيــل فـــي الــقــتــل والــتــدمــيــر 

وتجربة أسلحتها الجديدة.

حرب المصطلحات

يــخــرج علينا المــتــحــدث بــاســم الــعــدو 
لــــيــــكــــرّر المـــصـــطـــلـــحـــات نـــفـــســـهـــا، مــن 
»ضربات دقيقة« إلى »أهداف عسكرية 
محددة« و»إرهابيين«، وينساق خلفه 
الإعــــام الــلــبــنــانــي، وبــعــضــه يتخطاه 
المستهدف. وحين  بنفسه عن  ليبحث 
تقتل إسرائيل 357 شخصاً في عشر 
دقــائــق، يــؤكــد رئــيــس الحكومة نــواف 
سلام بأنه كانت هناك أهداف لـ »حزب 
ــــات  الـــلـــه« فـــي الــعــاصــمــة. وقــبــلــه روايـ
ــارات  كــثــيــرة عــن عــاقــات غــرامــيــة وزيــ
خاطفة، من دون دليل واحــد لها، في 
تــأكــيــد لــســرديــة الـــعـــدو وتــبــريــر قتله 

تــــبــــدأ المـــشـــكـــلـــة حــــن يــــكــــون »الــــهــــدف 
المــحــدد« مــوجــوداً داخـــل بيئة مدنية 
كـــثـــيـــفـــة، وهـــــو مــــا يــــحــــدث كـــثـــيـــراً فــي 
الـــحـــروب الــتــي تــخــوضــهــا مــقــاومــات. 
في هذه الحالات، حتى أكثر الأسلحة 
دقة يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية. 
عالية  بدقة  مبنى  استهداف  يغيّر  لا 
 هــــذا المــبــنــى غــالــبــا ما 

ّ
مـــن حــقــيــقــة أن

بــالــســكــان، أو محاطاً  مـــأهـــولًا  يــكــون 
بمنازل أخرى، أو يقع في حي مكتظ. 
تــــأتــــي الــــــروايــــــة الإعــــامــــيــــة لــتــحــســم 
مصطلحات  اســتــخــدام  عبر  العملية، 
القيمة« أو »بنية  مثل »أهــداف عالية 
طابعاً  يضفي  مــا  عــســكــريــة«،  تحتية 
غاية  فــي  عمليات  على  وبــــارداً  تقنياً 
ــلـــغـــة المــتــلــقــي  ــذه الـ ــ ــبـــعـــد هــ ـ

ُ
الـــعـــنـــف. ت

عـــن الــتــفــكــيــر فـــي الــنــتــائــج الإنــســانــيــة 
يركز  وتجعله  المــبــاشــرة،  والمسؤولية 
ــنـــطـــق عــــســــكــــري يــــــــدور حــــول  عــــلــــى مـ
طبيعة الهدف وهوية المستهدف، كأن 
راً. وتــكــرار  الــقــتــل بـــات طبيعياً ومـــبـــرَّ
هذه المصطلحات عبر وسائل الإعلام، 
ترسيخها  يــعــزز  الــدولــيــة،  سيما  ولا 
فـــي الـــوعـــي الــــعــــام، وتـــحـــديـــداً عــنــدمــا 
تــأتــي مــن مــصــادر رسمية أو مــن قبل 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ووســـائـــل إعـــام 

محلية.

مراحل تثبيت السردية

ــل مــــن تــثــبــيــت هـــذا  ــيــ ــرائــ تــمــكــنــت إســ
الـــخـــطـــاب عــلــى مـــراحـــل عـــــدة، فــبــدأت 
ــتـــاج الأولــــــي لـــلـــســـرديـــة، بــعــدمــا  ــالإنـ بـ

المصطلحات تعيد 

تشكيل الواقع 

والحقيقة وتمنع 

المساءلة عن إسرائيل

اتهمت الصحافية كورتني بونو 

mtv بالتحريض عليها وعلى 

رها
ّ

مصو

خديعة »الضربات الدقيقة« وهندسة الوعي اللبناني

حين يصبح الاعلام »بوسطجي« اسرائيل

تصاعد التحريض على الصحافيين في لبنان خلال العدوان الإسرائيلي الحالي، عبر حملات تشهير ووشاية ونشر أسماء 

وتهديدات مباشرة. لعبت أدوار »البطولة« في هذا الفِعل المشين مؤسسات تتبع الإعلام الإبراهيمي مثل mtv و»نداء 

الوطن« ومنصات مثل »هنا بيروت« وThe 961 و»صوت بيروت إنترناشونال«، في مقابل غياب الحماية والمساءلة، ما 

ض الصحافيين لمخاطر فعلية
ّ
يعر

إعلام التحريض والتشهير في زمن الأسرلة

هل قلت »تعددية«؟

لة الفاعل إلى  ل المجازر الإسرائيلية في لبنان إلى »ضربات دقيقة« ضمن سردية إعلامية تعيد توجيه النقاش من مساء
ّ

تتحو

ش الأبعاد الإنسانية والقانونية، 
َّ

هم
ُ

، فت
ً

يها، تكتسب السردية شرعية تدريجية
ّ
ستهدف«. ومع تكرار هذه اللغة وتبن

ُ
البحث عن »الم

ويتكرس الانقسام الداخلي، فيما تتحول المصطلحات إلى أداة تعيد تشكيل الوعي وتبرر العنف

)نهاد علم 

الدين(
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ــعُ  ـ
ّ
يـــوق بـــلـــد عـــربـــي  ــان أوّل  ــ لـــبـــنـــان كـ

ــع إســـرائـــيـــل قبل  ــاقـــات ســــام مـ ــفـ ـ
ّ
ات

الــســادات.  حــدثَ ذلك بصورة سِريّة 
مات والبطريركيّة، وذلك 

ّ
من قِبل منظ

ى أوّل 
ّ
قبل النكبة.  حزب الكتائب تلق

الخمسينيّات.  فــي  انتخابي  تمويل 
ــة  ــ ــيّ ــ دول ــهــــادة  بــــشــ أدلـــــــى  إدّه  ــل  ــيــ إمــ
لصالح الصهيونيّة.  وكتاب »المتاهة 
بنانيّة« )الذي يجب أن يدخل المنهج 

ّ
الل

الدراسة  مراحل سنوات   
ّ

لكل ــقــرّر 
ُ
الم

ــف تـــاريـــخ لــبــنــان الــحــقــيــقــيّ لا 
ْ

لــكــش
 عن علاقات الحركة 

َ
م( كشف توهَّ

ُ
الم

بشخصيّات  وإسرائيل  الصهيونية 
تكن  لــم  ومسيحيّة.  مسلمة  لبنانيّة 
ــنــة مــرتــبــطــة يـــومـــا بــطــائــفــة،  ــهــيَ الــصَّ
ــم تــكــن طــائــفــة تــحــتــكــر الــوطــنــيّــة.  ــ ول
تــتــغــيّــر أمـــزجـــة الــطــوائــف وأهـــواؤهـــا 
ــيــــس مـــــن طــــرف  ــ ــبــــر الأزمــــــــــــــان.  ل عــ
عــربــي لــيــرعــى حــركــة لــبــنــانــيّــة ضــدّ 
من  لبناني  طــرف   

ّ
)كـــل الصهيونيّة 

دون اســتــثــنــاء احــتــاج ويــحــتــاجُ إلــى 
العرب   

ّ
كــل ي(. 

ّ
للتبن خارجيّة  رعاية 

ــرامــــب وبــعــضــهــم  ــورون مــــن تــ ــ ــذعـ ــ مـ
ــل والـــبـــعـــض  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تــــســــالــــمَ مـــــع إسـ
ع 

ّ
 في الــصــف.  لبنان وق

ُ
الآخــر يقف

فــي ١٩٨٣ )وكــانــت  ــفــاقــيّــة شنيعة 
ّ
ات

ها 
ّ
لأن ديفيد  كامب  من  بكثير  أســوأ 

رت انتقاد إسرائيل والصهيونيّة 
َ
حظ

ــل في 
ّ
 الــتــدخ

ّ
ومنحت إســرائــيــل حــق

لــبــنــان(.   فـــي  والــجــيــش  ــــن  الأمـ إدارة 
اليوم طلعت السلطة فجأة في ٢٠٢٦ 
بقصّة المفاوضات المباشرة من دون 
سابق إنــذار. طبعاً الوحي الخارجي 
لم يكن ربّانياً بل من الجهة المعروفة 
 بـ«المجتمع الدولي«(. 

ً
)نسمّيها تورية

إد غبريال من دكانة »تاسك فورس« 
 

ّ
ــيـــســـت إل ــن )وهــــــــي لـ ــطــ ــنــ فـــــي واشــ
ــوبــي الإســرائــيــلــي( اعــتــرف 

ّ
رديــفــا لــل

ــهــم 
ّ
ــة أن فـــي حــديــث لــجــريــدة ســعــوديّ

عملوا مع الإسرائيليّين منذ الصيف 
ــات المــــبــــاشــــرة.   ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ لإطـــــــــاق المــ
الــســلــطــة المــفــلــســة تـــعـــوّل دائـــمـــا منذ 
 إسفين بين 

ّ
لــدق الــقِــدم على تذاكيها 

الأخــيــرة  وأنّ  إســـرائـــيـــل وواشـــنـــطـــن 
ل لبنان لأطباقه. وذهب الحُكم 

ّ
تفض

إلـــى المــفــاوضــات عـــاريـــا: كـــان يمكن 
ــر 

ْ
)مــــن مــنــظــورهــم( أن يُــعــلــنــوا حــظ

نشاطات الحزب العسكريّة والأمنيّة 
مـــن واشــنــطــن مــقــابــل شـــيء مـــا من 
الـــعـــدوّ )لــيــس هــنــاك فـــي الــحُــكــم من 
ــدوّ، الأوامـــــر  ــعـ ــالـ يــصــف إســـرائـــيـــل بـ
خذوا قرار 

ّ
واضحة(. كان يمكن أن يت

مقابل  واشنطن  من  السلاح  حصر 
 التنازلات قبل 

ّ
تنازلات. لا، قدّموا كل

الــذهــاب إلــى واشــنــطــن. نحن نشهدُ 
مسار أوسلو مرّة أخرى، وإذا فرض 
الحُكم مشيئته، وإذا بقيت المعارضة 
فــإنّ  مــحــصــورة سياسيّاً وطــائــفــيّــا، 
الــنــتــيــجــة ســـتـــكـــون تـــحـــويـــل جــنــوب 

ة أخرى. 
ّ
لبنان إلى ضف

الحرب الكونية ضد المقاومة

نزار نمر

يختتم  لم  الحقيقي.  وجهه  اللبناني  الإعــام  معظم  أظهر  ليلة وضحاها،  بين 
ى أتى ثلاثاء العار، فشعر الإعلام بالارتياح 

ّ
الأربعاء الأسود أسبوعه الثاني حت

للمجاهرة بصهينته.
السوفياتي  حاد 

ّ
الات »التقى  ــه 

ّ
أن انتهى« بما  الوصاية  أنّ »زمــن   LBCI اعتبرت

وسوريا وإيران على ضرب أميركا ومعها إسرائيل في لبنان، فدفع لبنان الثمن 
وسقط 17 أيار«، ولا تأثير لهذه الدول اليوم بحسب القناة. الفكرة ذاتها أوردتها 
 أنّ »التابو انكسر«، وهو ما ورد كذلك على غلاف صحيفة »نداء 

ً
mtv، مضيفة

الوطن«، التي ذهبت إلى أنّ »حزب الله« »يطلق النار على المفاوضات ويتسبّب 

للبنان في أزمة ديبلوماسية هو في غنى عنها«!
 
ً
سائلة لوائها،  رفــع  تدّعي  التي  الفلسطينية  القضية  فجأة  »الجديد«  ونسيت 

 للبنان؟«. علماً أنّ وسائل إعلامية كثيرة حاولت 
ّ

 لإيران ما لا يحق
ّ

»كيف يحق
 عدم رمي إيران أوراق قوّتها كما 

ً
 عبر طرح هذا السؤال، متجاهلة

ً
التعمية تارة

التي يتفاوض فيها  المــرّة الأولــى  ها ليست 
ّ
التبرير بأن فعل لبنان، وطــوراً عبر 

 أنّ المفاوضات مباشرة هذه المرّة. كما انكبّت وسائل 
ً
لبنان مع الكيان، متجاهلة

إعلامية على التبرير بأنّ حظر الدستور التعامل مع العدوّ ينطبق على الأفراد 
فقط!

 لا تعليق، وسنترك للصوَر أن تقول 
ً
لا حاجة إلى قول المزيد. فهذه المرّة فعلا

آلاف الكلمات...

إعـــلام فيشـــي
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